المبحث الثاني : الجملة الإنشائية

أولاً : جملة الاستفهام :

الاستفهام هو : طلب الفهم(
) ، ويسميه ابن فارس(
) : الاستخبار ويُعرّفه بقوله : " الاستخبار طلب خُبْر ما ليس عند المسُتخْبر، وهو الاستفهام(
)  " .وكثير من البلاغيين يفضلون تعريفه بأنه : طلب حصول صورة الشيء في الذهن(
). 

      والأصل في الاستفهام أن يكون من سائل يطلب الفهم ويستفسر عما يجهله , أما حين يكون المستفهِمُ على عِلْمٍ بما يستفهم عنه فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل معناه في الوضع اللغوي , إلى المجاز البلاغي(
).
فالاستفهام ـ عموماً ـ نوعان :

 أ-    استفهام حقيقي : وهو ما جاء على الأصل وهو طلب الفهم .

2- استفهام غير حقيقي : وهو الاستفهام الذي خرج عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى يحددها المقام (
)، وتدل عليها القرائن (
)
وفي سورة الزمر أكثر من عشرين استفهاماً (
) ، وعلى الرغم من كثرتها ، إلا أنني لم أجد في السورة استفهاماً حقيقياً , وتكاد كل الجمل الاستفهامية في السورة مما خرج فيها الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى ؛ لأن السائل في كل استفهامات السورة لا يريد من سؤاله طلب الفهم , ولا يطلب بسؤاله جواباً من المسؤول يُخرجه من دائرة الجهل بالمسؤول عنه إلى تحقُّق العلم به وفهم ما كان غائباً عنه , وما كان يجهله .

المعاني التي خرج إليها الاستفهام في السورة : 

المعاني التي يخرج إليها الاستفهام كثيرة، وصلت عند بعض العلماء إلى اثنين وثلاثين غرضاً(
)، ولا تنحصر المعاني التي يخرج إليها الاستفهام في هذا العدد أو غيره ، بل هي متولدة مما تفيده وتوحي به سياقات الكلام وتراكيبه(
). " والحاكم في ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب , فلا ينبغي أن تقتصر في ذلك على معنى سمعته، أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه , بل عليك بالتصرف , واستعمال الروّية والله الهادي " (
).  

والغالب في استعمال القرآن للاستفهام أن يكون خارجاً عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى , فيعدل عن بيانها بالأسلوب المباشر ويعتمد الاستفهام طريقاً للكشف عنها؛ لما في هذا الأسلوب من بلاغة وإعجاز، فقد نقل السيوطي ـ رحمه الله ـ عن بعض الأئمة قولهم : " وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام ، فإنما يقع في خطاب الله على معنى أنّ المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل" (
)، وللبلاغيين عناية خاصة بخروج الاستفهام عن معناه الأصلي ؛ لما في هذا الأسلوب من البلاغة والتأثير ، يقول أحد البلاغيين المعاصرين عن بلاغة هذا الأسلوب: "خروج الاستفهام عن مقتضى الظاهر مجال خصب يجمع بين صيغة السؤال وتلوينه؛ ليؤدي أداء آخر له صيغته الخاصة... فالاستفهام المباشر له جوابه المناسب , وتنتهي القضية , أما الاستفهام التعجبي أو الاستنكاري أو... أو... فيعتمد على إثارة المسؤول , وتركيزه في السؤال الذي سيوجَّه إليه , والبحث له عن إجابة، ثم تحويل هذه الطاقة إلى الجانب الآخر الذي يقصده السائل من المسؤول، فالسائل المتعجب مثلاً، قد نقل إلى المسؤول إحساسَه ؛ ليكون ردُّ الفعل، البحثُ عن مبررات هذا التعجب الصادر عن السائل ، فالخروج عن مقتضى الظاهر ـ في العموم ـ توظيف الأسلوبين في إطار واحد , تشكيل مولّد، ظاهره شيء ومضمونه شيء آخر , أمرٌ يخرج إلى الدعاء , نهيُُُ يخرج إلى التوبيخ ,استفهامٌ إلى تأنيب ... " إلخ(
).
من المعاني التي خرج إليها الاستفهام في سورة الزمر : 

1- الإنكار :

فاستخدام الاستفهام في الإنكار استخدامٌ خارج عن حقيقة الاستفهام، وعن الأصل في استخدامه من طلب الفهم ، وإنما يكون الخروج عن الأصل في القرآن؛ لنكتة بلاغية عظيمة ، يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني عن الاستفهام الدال على الإنكار : " واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار , فإن الذي هو محض المعنى : أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب؛ إما لأنه قد ادعى القدرة على فعلٍ لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له : فافعل , فيفضحه ذلك ، وإما لأنه همَّ بأن يفعل ما لا يُسْتَصْوبُ فعله , فإذا رُوجِع فيه تنّبه وعرف الخطأ ، وإما لأنه جوَّز وجود أمرٍ لا يوجد مثله , فإذا ثبت على تجويزه قبّح على نفسه , وقيل له : فَأَرِنَاهُ في موضعٍ وفي حالٍ وأقم شاهداً على أنه كان في وقت ... إلخ" (
). 

ومن شواهد هذا الغرض في السورة قوله تعالى : ( [image: image1.png]
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 ( [ سورة الزمر :64] ، فقد وردت هذه الآية في بعض كتب البلاغة على أن الاستفهام الذي فيها لا يراد به الاستفهام الحقيقي بل هو خارج عن معناه الأصلي إلى معنى الإنكار(
) ، وأكد خروج الاستفهام إلى معنى الإنكار كثير من المفسرين تصريحاً وتلميحاً (
).
والسياق في الآيات قرينةٌ واضحة على معنى الإنكار في الاستفهام في هذه الآية، فبعد أن ذكر الله الحقائق الظاهرة الثابتة من قدرة الله المطلقة على الخلق وتفرده بذلك , في قوله : ( [image: image9.png]
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 ( ، وأنه تعالى هو وحده الذي خلقهم، ولا يجهل هذه الحقيقة عاقل ، وأنه تعالى بعد أن خلق لم يترك الخلق هملاً دون رعاية وعناية , بل أوكل أمور خلقه إليه سبحانه ، ولم يكلها إلى أحد سواه؛ رحمةً بعباده؛ لعلمه تعالى بحاجتهم الدائمة إليه. يعرف هذه الحقيقة كل الخلق ويقرون بها، فقال تعالى : ( [image: image13.png]O
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 ( ، ثم خصّ بالذكر من جملة تصرفه تعالى المطلق بالأمور، ورعايته المطلقة لجميع خلقه ما هو أشد نفعاً للناس فقال تعالى : ( [image: image18.png]


 [image: image19.png]


 [image: image20.png]


 [image: image21.png]0

{_7

¥

O



 ( [سورة الزمر: 63]، فهذه الجملة اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منها دلالة على وحدانية الله، بالخلق , ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته , ثم بوضع النظم والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر ، وكل ذلك مُوْجِبٌ توحيده، وتصديق رسوله (والاستمساك بعروته، كما رَشَدَ بذلك أهل الإيمان .

فبعد أن واجه السياق المشركين بالحقائق السابقة ـ وبعد تقررها عندهم , وإنذارهم على مخالفة حالهم لما تقتضيه تلك الحقائق، أمر الرسولُ ( بأن يوجّه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري (
) ، فسياق الكلام والغرض منه , وما يقتضيه المقام، كل هذا يوجب الإنكار على مَنْ أَمَرَ الرسولَ ( بعباده غير الله , بل ويحتّم أن يكون الإنكار عليهم بأسلوب الاستفهام ؛لأن الإنكار المباشر لا يكفي في هذا السياق, ولا يناسب حال المُنكَر عليه ؛ لأن السياق بعد أن بيّن تلك الدلائل التي توجب على كل عاقل وتلزمه الإيمان الثابت بأن الله وحده هو المستحق للعبادة , وأن صرف شيء من العبادة لغيره مخالف للفطرة والعقل والثوابت التي سبق إقرارهم بها . بعد أن بين السياق ذلك , ذكر أن المشركين بعد كل ذلك باقون على كفرهم بتلك الآيات , فاستحقوا بكفرهم هذا أعظم خسارة قال تعالى: ( [image: image22.png]
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 ([ سورة الزمر:63] ، فأخبر الله عنهم مندِّداً ومنذراً, لعدم اهتدائهم بدلائل الوحدانية، بأنهم الخاسرون خاصةً , على طريق القصر الادعائي بتوسط ضمير الفصل " هم " لإفادة حصر الخسارة فيهم وحدهم، وعدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى خسارتهم فخسارتهم أعظم خسارة (
) ، ولأن كفرهم أقبح الكفر ؛ من حيث إنه متعلق بأظهر الأشياء،كما يقول البقاعي - رحمه الله - (
) ، ومع كل ذلك إلا أن المشركين لم ينتهِ بهم الحال عند هذا الحد , بل تجاوزوا  تلك الدرجة من الجهل والضلال , إلى نهايته القصوى وغايته التي لا يتُصور بعدها جهل ، بتجرُّئهم على دعوة النبي ( لعبادة آلهتهم من دون الله كما يذكر المفسرون (
) ، وهم ببلوغهم هذا الحد لا يكفي في بيان حالهم هذه , والإنكار عليهم ، بمجرد الإنكار المباشر, بل الأنسب في حقهم أن يكون الإنكار عن طريق الاستفهام على وجهٍ تركيـبيّ خاص، حيث صاغ النظم جملة الاستفهام على تركيب بليغ ، اصطفى له من الأدوات أشهرها في الدلالة عليه وأصل أدوات الاستفهام وهي الهمزة , التي تتناسب مع وضوح الأدلة التي أنكروها ، وتتناسب مع ظهور جهلهم وضلالهم، واشتهارهم بهذا الجهل، وأصالتهم بالوصف به ؛ ولذلك ناداهم بقوله :( [image: image34.png]
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 ( ، ولأن اختيار الهمزة هنا هو ما يقتضيه المقام ويحتاجه الغرض، لأن الهمزة وحدها هي التي يُسأل بها عن كل شيء في الجملة (
).

 ثم غيّر النظم في التركيب الأصلي للجملة , فقدّم المفعول به على الفعل العامل , وجعل همزة الاستفهام تباشره , ليكون المفعول به هو المسؤول عنه(
) ، وليختص بالسؤال عنه دون بقية أجزاء الجملة , للدلالة على أن الغرض هو الاستفهام عن المفعول به , وأنه المقصود بهذا الاستفهام الإنكاري . وتقديم المفعول به في جملة الاستفهام الإنكاري من المواطن الغنية بالمعاني البلاغية، من ذلك ما بيّنه عبد القاهر الجرجاني في          " الدلائل " من أن " تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع، من أن يكون بمثابة أن يُوْقَعَ به مثلَ ذلك الفعل , فإذا قلت : " أزيداً تضرب ؟ " كنت قد أنكرت أن يكون " زيد " بمثابة أن يُضرَب , أو بموضع أن يُجترأ عليه ويُستجاز ذلك فيه , ومن أجل ذلك قُدّم " غير " في قوله تعالى :( [image: image36.png]
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  ([سورة الأنعام : 14 [ ، وقوله عز وجل :( [image: image41.png]
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 (  [سوره الأنعام 40 [ .وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أُخِّر فقيل : " قل أأتخذ غير الله ولياً " و: " أتدعون غير الله " ؛ وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك : أيكون غير الله  بمثابة أن يُتخذ ولياً ؟! وأيرضى عاقلٌ من نفسه أن يفعل ذلك ؟! وأيكون جهلٌ أجهل وعمىً أعمى من        ذلك ؟!.  ولا يكون شئ من ذلك إذا قيل : " أأتخذ غير الله ولياً" ؛ وذلك لأنه حينئذٍ يتناول الفعل أن يكون فقط , ولا يزيد على ذلك" (
)، ولكن تقديم المفعول به على عامله قد يوقع في لبْس ؛ وذلك لما تقرّر عند علماء البلاغة من أن التخصيص لازم للتقديم غالباً (
) ، فالمفعول به في هذه الجملة ( غير الله ) قد اجتمع فيه معنيان دل عليهما التركيب والنظم وهما :

1- معنى الاختصاص ؛ بدلالة التقديم . 

2- معنى الإنكار؛ بدلالة الهمزة التي تفيد الإنكار, وما هو مطّرد في استخدامها من أن المستفهَم بها , أو المنكَر أو المقَّرر بها، هو ما يليها ، فيكون المفعول ( غير الله ) على هذا مُنْكَراً ، فتركَّب من اجتماع هذين المعنيين في المفعول به هنا ، معنىً محتملاً وهو أن المنكَر في الآية هو اختصاص غير الله بالعبادة ، مما يوهم أن عبادة غير الله ليست مُنكَرة على الإطلاق ، بل المنكَرة هي عبادة غير الله فقط، أما إذا كانت عبادة مَنْ دونه مصحوبةً  بعبادته تعالى  فإنها غير منكَرةٍ في الآية . (
)
ثم إن الآية على هذا المعنى الأخير مخالفة لحقيقة أمر المشركين للرسول (  فهم لم يدعوه لتخصيص غير الله بالعبادة ، بل للكف المقتضي للشرك (
). 
وقد أجاب عن هذا اللبس بعض أهل العلم بأنه لما كان أمْر من أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد الله ؛ كان أمرهم بالشرك كأنه أمرٌ بتخصيص غير الله بالعبادة  (
) ،  أي : أن المعنى على تنزيل المشرك مع الله غيره في العبادة ، منزلةَ من لا يعبد الله البتّة , ومنزلةَ من صرف عبادته بالكلية للشريك من دون الله , وخصّ وليه الذي اتخذه بالعبادة وحده، فقد نُزّل المشرك ، منزلةَ من صرف العبادة كلها لغير الله  ، ومنزلة من لم تكن منه عبادة لله على الإطلاق.

وهذا المعنى يوافق ما صحّ عن النبي ( من حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : " قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه " (
)، ومعناه : أنا غني عن المشاركة وغيرها , فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله،  بل أتركه لذلك الغير  (
).

ولذلك أعقب النظم الآية التي أنكر بها عليهم بالاستفهام، بآيةٍِ تُبيِّن سبب أمر الله نبيَه أنْ يُنكِر على المشركين بهذا الاستفهام الإنكاري على الوجه التركيـبي الذي جاء عليه، فقال تعالى : ( [image: image57.png]>
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 ([ سورة الزمر:65] ، فالقاعدة الثابتة في كل زمان ومكان، أن نتيجة الشرك هي إحباط العمل والخسران . " وأصل الحَبْط : مِن الحَبَط، وهو أن تُكثر الدابة أكلاً حتى ينتفخ بطنها " (
) ، "وهو من قولهم : حبطت الدابة حَبَطَاً , بالتحريك إذا أصابت مرعىً طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت ... وحبط عمله حبطاً : فسد" (
).   

فقد صرحت هذه الآية بالمعنى المقصود، والغرض المراد في آية الاستفهام الإنكاري وأكدت ذلك المعنى والغرض، ووضحت وجه بناء الجملة الاستفهامية في قوله تعالى:( [image: image72.png]
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 ( على ما جاءت عليه من تركيب ، وخاصةً تقديم المفعول به ودخول همزة الاستفهام التي هي للإنكار عليه , وخروج هذا التركيب عن مقتضى الظاهر؛ فبينت الآية (65)  أن حصول أي قدْر من الشرك في العمل، فإن نتيجته الثابتة المقررة، هي فساد العمل بُرمَّته، وهلاك عامله بسببه, فيكون هلاكه بيده , وبسبب عمله، ويكون كمن سعى إلى حتفه، وتسبَّب في إهلاك نفسه، وجلب إليها الضرر من حيث يظن النفع , فالنفع الذي كانوا يتوقعونه من الشرك في قوله تعالى: ( [image: image77.png]
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 (  [ سورة الزمر: 3]، هو الذي أهلكهم ، وَلأََنْ يُهلِكَ الإنسانُ نفسَه و يجلب الفساد والضرر بيده إلى نفسه ، لهو غاية الجهل والضلال , وإنّ هذه النهاية والعاقبة لهي الغاية في الخسران .

 والعلاقة والترابط بين معاني الآيتين واضح ظاهر، كالتناسب بين المعنى المصرَّح به في قوله تعالى : [image: image89.png]
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 ، وبين المعنى المفهوم في الآية رقم [ 65] ، والتناسب بين المعنى المنكَر بهمزة الاستفهام في قوله: ([image: image93.png]
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  ُ ( المفهوم من تركيب الجملة، و بين المعنى الذي وضَّحه قوله تعالى: ([image: image98.png]>
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  ( [ سورة الزمر:65]  ؛ فحصل البيان بعد الإبهام، والكشف بعد الغموض ، وتحقق التفصيل بعد الإجمال، والتوضيح بعد التلميح .

ومن بلاغة الجملة الاستفهامية  ([image: image109.png]
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  ( ، مناسبة المعاني التي تفيدها خصائصها التركيبية , من الإنكار بالهمزة , ودخولها على المفعول به , وتقديم المعمول على العامل وغيرها ...  للغرض العام في السياق , والمقصود الأعظم في السورة، وهو دعوة العباد إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك.

ثم إن البلاغيين يقسمون الاستفهام الإنكاري إلى قسمين : (
). 
         

1- أن يُراد به التوبيخ ، وقوله تعالى : ([image: image114.png]
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 ( من هذا القسم ؛ لأن ما وَلِيَ الهمزة في هذه الجملة الاستفهامية، أمرٌ واقعٌ ,ولكنه مُسْتقْبَح(
) ؛فأمْرُ المشركين النبيَّ ( بالشرك واقعٌ - كما جاء في سبب النزول - مع كونه مستقبحاً، فناسب مقتضى المقام، أن يُنكر ذلك الأمر الباطل، الذي وقع من المشركين , وأن يُوبَّخوا على فعلهم القبيح ذلك .

2- أن يراد باستفهام الإنكار التكذيب ، وضابطه: أن يكون ما يلي الهمزة فيه غير واقع، وقُصد تكذيبُهم فيه(
)، ومن الجمل  الاستفهامية في السورة الصالحة للتمثيل لهذا القسم من الاستفهام الإنكاري التكذيببي قوله تعالى: [image: image119.png]
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 [الزمر:36] ، فقد استشهد بهذه الآية على خروج الاستفهام إلى معنى الإنكار كثيٌر من البلاغيين كالخطيب القزويني في تلخيصه وإيضاحه، وشُرَّاح التلخيص(
) ،ويسمِّي النحويون هذا النوع : " الإنكار الإبطالي " ويمثلون له كذلك بهذه الآية(
)، وكذلك جعلها أكثر المفسرين(
).

فهمزة الاستفهام في الآية للإنكار الذي يراد به التكذيب ؛لأن ما ولي الهمزة - وهو عدم كفاية الله عبده - أمرٌ غير واقع، فالمشركون لم يقولوا بذلك ، وهذا الأمر لم يحصل منهم، بل الذي حصل منهم ، أمر آخر غيره ، وهو تخويفهم النبي ( بآلهتهم  وأوثانهم أن تصيبه بسوء.(
) فمقتضى الظاهر ـ والله أعلم ـ أن يكون الإنكار على تخويفهم الرسول ( ، ولكن النظم في الآية عدل عن الظاهر وخرج عن مقتضاه ، بتغيير التركيب المباشر  للجملة في أداء المعنى والغرض ، ومن ذلك العدول في تركيب بناء جمل الآية : التقديم والتأخير في أصل النظم ، إذ أصل التركيب هو " ويخوفونك بالذين من دون الله والله كافيك " (
). 

ومن الأسرار البلاغية لذلك العدول أنه لما حصل من المشركين تخويفهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -بأوليائهم من دون الله ، من الآلهة الضعيفة، وأحجارهم التي اتخذوها أصناماً لهم، مما لا يضر ولا ينفع- اقتضى فعلهم هذا التعجب والاستنكار من حالهم الغريبة العجيبة هذه , فقد أتوا بأمر لو تفكروا فيه  لخجلوا وارتدعوا ؛ لظهور مخالفته للعقل، فهم بتخويفهم ذلك يثبتون وجود الضر والنفع والقدرة لما لا يُعقل أن يكون فيه أو تصدر منه أو يقدر عليه ، فكأنهم بهذا الإثبات ينكرون تحققها فيمن يتفرّد  بها, ومَنْ لا يتصور العقل إثباتها إلا له وهو الله سبحانه وتعالى ؛ فلما كان هذا هو حالهم اقتضى النظم تغيير التركيب , وتقديم تقريرهم بإثبات كفاية الله لرسوله ( ، فهذا هو ما ينبغي أن يُقَدَّم ؛ لأنه الحق الثابت الواضح المتقرر لكل عقل، وفي كل نفس , وهو الأهم ، أما أمر تخويفهم الرسول بالذين من دون الله  فهو أمر ظاهر في بطلانه  وفساده , فحقُّه أن يؤخّر؛ احتقاراً لمن صدر منه , وتوبيخاً لفاعله . 

ولأن المعنى الذي في الجملة الأولى[image: image125.png]


 [image: image126.png]


 [image: image127.png]


 [image: image128.png]


 [image: image129.png])./a/
40




 [image: image130.png]


  قويٌ ؛ فقد جاء بناؤها قوياً محكماً . ولبيان ضعف المعنى في الجملة الثانية المؤخرة: [image: image131.png]
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 ؛ فقد جاء بناؤها موحياً بذلك الضعف في معناها فالمعنى الذي في الجملة الأولى هو إثبات كفاية الله للنبي ( ، ولكن النظم عدل عن أدائه بالأسلوب المباشر، إلى أسلوبٍ مناقضٍ تماماً للغرض الأصلي، فقد استخدم للإثبات المراد في غرض الجملة الأصلي،  أسلوبَ النفي بـ : " ليس " ، ولم يكتفِ بهذا بل أكَّد ذلك النفي الصريح بالنفي الخفي الذي يتضمنه معنى الإنكار الإبطالي بالهمزة ؛ ليتحقق من نفي النفي، معنى الإثبات والتقرير(
) بهذا الأسلوب القوي العجيب الذي يفيد قوة المعنى في حقيقته , وقصْد المتكلم إلى تقويته وإثباته في نفوس المخاطبين ، فالاستفهام بالهمزة فيه تأكيد وتقوية للغرض والمعنى بطريقتين :

   الأولى :  بإنكار الجملة المنفية ، والثانية : بتقرير ما دخله النفي، وهو " الله كاف عبده " ، لذلك استخدم النظم هذا الأسلوب ، لما فيه من حمل للمخاطب على التفكير , وحث المشرك إلى إعمال عقله الذي أهمله ورَكِبَه، في تخويفه الرسول ( بالآلهة من دون الله ، وتنبيهاً له حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب، كما يقول عبد القاهر. (
)  

ومن المعاني التي خرج إليها الاستفهام في السورة :                              

2- التقرير .

وللتقرير الذي يخرج إليه الاستفهام عند البلاغيين، معنيان : (
)    

الأول : معنى التحقيق والتثبيت .

والثاني: بمعنى حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف . 

فالأول " كقولك عند إرادة الانتقام أو اللوم والعزم على الشروع فيه ، لا على طريق الوعيد والتخويف : أقتلت فلاناً ؟ بمعنى أنك قتلته قطعاً فلا نجاة لك من اللوم أو القتل ، والعلاقة فيه أن الاستفهام مُقْتضٍ لكون المستفهَم أعلم، بحيث لا ينكِر ، بل يحقق ما استُفهِم عنه , فاستُعمل في التحقيق الذي لا يُنكَر توسُّعاً ومجازاً بالملابسة اللزومية في الجملة. والآخر " حمل المخاطب على الإقرار وإلجاؤه إلى ذلك الإقرار وإلزامه إياه لغرض من الأغراض" , كأن يكون السامع منكِراً لوقوع ذلك الفعل من المخاطب , فتريد أن يسمعه منه ، من غير قصد لحقيقة الاستفهام المستلزم للجهل، أو يكون في السماع منه تلذذ بسبب المراجعة في الخطاب , أو نحو ذلك ... والإقرار- أي : حمل المخاطب على الإقرار- تابع للاستفهام ؛ لأن الجواب في الاستفهام إقرار، فالاستفهام مستلزم لحمله على الإقرار في الجملة فاستعمل الاستفهام في مطلق طلب الإقرار من غير سابق جهل مجازاً مرسلاً." (
)
ومع جعلهم للتقرير معنيين إلا أن اجتماعهما في الاستفهام التقريري لا مانع منه ، كما يشير بعضهم (
) ؛ لأن الاستفهام التقريري لا يحمل المخاطب على الإقرار إلا إذا كان الأمر المراد إقراره به ثابتاً متحققاً .

ومن شواهد خروج الاستفهام إلى معنى التقرير في السورة  قوله تعالى : ([image: image137.png]
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  ( [ سورة الزمر:37-38] ، ففي الآيتين خمس جمل استفهامية خرجت عن معنى الاستفهام الحقيقي (وهو طلب الفهم) إلى معنى التقرير – والله أعلم – وهي : 
الجملة الأولى : ([image: image180.png]
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الجملة الثانية : ( [image: image185.png]
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الجملة الثالثة : ( [image: image189.png]
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الجملة الرابعة  ( [image: image195.png]
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الجملة الخامسة : ([image: image199.png]
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فالجملة الأولى تثبت وتقرر أن الله عزيز ومنتقم  ، ولكن النظم في الآية لم يَسُقْ هذا المعنى مباشرة، بل جاء به على وجهٍ عظيم من التوكيد والتقرير , وعلى صياغة توحي بالقوة والعظمة والإجلال والمهابة ؛ فجاء التركيب بأسلوب استفهامي، واختار أصل أدواته (الهمزة) , ثم جعلها تباشر النفي ( ليس )، وبنى جملة الاستفهام على الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت ، واختار في بناءها أعظم أسمائه - جل وعلا - ( الله ) في بداية الجملة ثم جاء بوصفين عظيمين من أوصافه عز وجل وهما " عزيز " و " ذي انتقام "، مع ملاحظة دخول حرف الجر الزائد ( الباء ) على الأول الذي يفيد تأكيد المعنى , وبناء الوصف الثاني من مضاف ومضاف إليه .

وبناء الجملة على هذا الوجه من التأكيد وقوة التركيب هو المناسب لسياق المعنى ولمقتضى المقام؛ لأن المشركين بتخويفهم النبي ( بآلهتهم , وإنكار كفاية الله له في الآية السادسة والثلاثين , فكأنهم بذلك قد انتقصوا من قدر الله وعظمته وقدرته , وأنكروا عزة الله وانتقامه , مما هو متقرر في نفوسهم ومشاهد في الأمم التي قبلهم ، فأراد النظم القرآني في الآية أن يذكرهم بما نسوه، ويقررهم بما عقلوه، عن طريق الاستفهام؛ لكي يحملهم بأنفسهم على الاعتراف بما أراد الله إثباته، ويقيم من أنفسهم رادعاً لهم عمّا أنكروه، و زاجراً لهم عن حالهم التي هم عليها , ويجعلهم بأنفسهم يكتشفون مناقضتهم للثوابت والمشاهدات ، وذلك بما يثيره الاستفهام من الانفعالات النفسية التي تكوِّن في ذهن المخاطب صوراً متتابعة , تجعله يتذكر ويستعرض أحداث وعِبَر الماضي , حتى يصل منها إلى الاعتراف والإقرار بعزة الله وانتقامه , ثم يربطها بالحاضر وهو حاله التي هو فيها، فيصل إلى أنه مخالف لما كان قد أقرَّه وثبت في عقله، وأن العقل السليم يقضي بالإقلاع عن هذه الحال , والعودة إلى ذلك الأصل الذي ثبت منذ القدم ، ثم تتتابع تلك الانفعالات والصور حتى تقوده إلى استنتاج أنّ ما ثبت وتقرّر في الماضي والحاضر مما يقرّه ويعترف به   مُتحِّققٌ في المستقبل أيضاً , وأنه باق على ذلك الأصل ، ويلزم العقل أن يقرّ ويعترف باستمرار ذلك الأصل( عزة الله وانتقامه ) في المستقبل ، وهذا يوجب عليه الخوف من انتقام العزيز الجبار منه إذا استمر على حاله التي أوقع نفسه فيها من المناقضة والمخالفة للأمر الثابت المحقق وهو عزة الله وانتقامه .
والاستفهام في الجملة الأولى تقريري؛ لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس ، لاعتراف الكل بإلاهيته والإلهية تقتضي العزة , " ولأن العلم بأنه منتقم متقرِّر من مشاهدة آثار أخْذه لبعض الأمم مثل عاد وثمود ، فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كافٍ عبده بعزته ، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء , وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى"(
) . فانظر إلى إعجاز نظم القرآن كيف استخدم القوة الكامنة في الاستفهام لبعث المعاني الكامنة في النفوس وتقريرها بها . وكيف بلغ كمال البلاغة باستخدامه لأنسب وأفضل أسلوبٍ لأداء الغرض المقصود في هذا المقام والسياق من السورة، حيث يتحقق بالاستفهام خدمة غرض سابق ( في الآية السادسة والثلاثين ) وغرض حاليّ ( وهو تقرير وإثبات عزة الله وانتقامه )، وغرضٍ لاحق ( وهو دعوة المشركين إلى التوحيد ونبذ الشرك بالأدلة العقلية ، كما جاء في الآية الثامنة والثلاثين) , فيحصل الترابط والتعانق بين أجزاء النظم ، ثم يتحقق به أيضاً الغرض العام من السورة وهو وجوب إخلاص الله بالعبادة ونبذ الشرك والأولياء من دون الله . 

ولما كان المعنى المراد تقريره في الجملة الأولى مهمّاً وأساسياً في تحقيق الغرض المقامي من سياق السورة , والغرض العام منها , فقد جاءت صياغته قوية مؤكَّدة ،تدل على أهمية قوته ، وقصد تأكيده، والمبالغة في التقرير به، وذلك بعد أن استخدم أسلوب الاستفهام، فقد ركّب جملته تركيباً قوياً، من حيث اختيار أقوى أدوات الاستفهام وهي الهمزة , فاختيار الأداة الأقوى والأهم والأصل يناسب المعنى القوي المهم المتقرر، والثابت الأصيل ( ولذلك فقد اختار النظم في الآية الثامنة والثلاثين ( هل ) عند الكلام عن الأولياء والآلهة من دون الله ) ، ثم أدخل همزة الاستفهام على النفي ( ليس ) ليكون المعنى آكد في الإثبات , وكذلك لما توحي به الهمزة من احتمال معنى الإنكار، فتحصل إفادة الإنكار على المقصودِيْنَ بالخطاب في السياق , ويتحقق كذلك مما في الإنكار ( الذي في الهمزة ) من معنى النفي ، فيفيد التركيب بمباشرة الهمزة لـ ( ليس ) نفي النفي , ونفي النفي إثبات(
) ، وإثبات المعنى المقرّر بهذا الأسلوب أقوى من إثباته بأسلوب الإثبات المباشر . 

ثم بعد ذلك جاء النظم بالجملة الاسمية؛ لتكون اسماً للفعل المنفي الناسخ وخبراً له، والجملة الاسمية أقوى من الفعلية في الدلالة على الثبوت والدوام ، واختار أعظم أسماء الله، ثم أسند إليه صفتين الأولى " عزيز " بزيادة حرف الجر لزيادة تأكيد المعنى وثبوته، وبصيغة المبالغة (فعيل ) للمبالغة في التأكيد والقوة والتقرير ، وجاء الوصف الآخر (  ذو انتقام )، مركَّباً من " ذو " بمعنى صاحب مضافاً إلى المصدر (انتقام )، وهذا آكد وأقوى في الدلالة على إثبات الانتقام لله - عز وجل - ، وقدرته سبحانه على ذلك , وثبوت تحقيقه؛ لما تدل عليه ( ذو ) من دوام المصاحبة والملاصقة لما أضيفت إليه , فكما أنها لا تأتي إلا مضافة، وملازمة للإضافة , فهي أيضاً تشير إلى ملازمة الوصف (الذي أضيفت إليه) , للموصوف به - سبحانه وتعالى -  ويظهر الفرق عندما تقول : " فلان يكرم الضيف "، وقولك : " فلان ذو كرم " . كما أن اختيار المصدر ليكون مضافاً إليه يفيد أيضاً القوة والتأكيد , فهو أعلى من أي صيغة أخرى ؛ لما فيه من الدلالة على أن الإضافة إلى المعنى دون أن يكون مقيداً بزمان أو مكان , ودون احتمال انقطاع. فملازمة هذا الوصف لله ، ثابت أصيل في كل زمان ومكان على الدوام .

ومع أن المعنى الظاهر في الجملة الاستفهامية الأولى هو التقرير , إلا أن ظهور غيره من المعاني لا ينافي التقرير الذي فيها أو يعارضه , بل قد يفيد الاستفهام أكثر من معنى ويخدم أكثر من غرض، وهذا من عظمة الأسلوب القرآني واتساع معانيه، كما نستشعر في هذه الجملة، من معنى الإنكار , ومن إفادة الوعيد والتهديد، يقول الزمخشري ـ رحمه الله ـ عن الاستفهام في الآية " وفيه وعيد لقريش، ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم " (
).

ومثل الجملة الاستفهامية الأولى تأتي بقية الجمل الاستفهامية في الآية الثامنة والثلاثين للتقرير وحمل المخاطب على الاعتراف والتسليم ، حيث أمر الله نبيه ( بأن يحتج عليهم بأن يحملهم أولاً على أن يقروا بأن خالق العالم هو الله تعالى، وأن النفع والضر كله بيده ، ثم يقول لهم : أخبروني إنْ أرادني الله بضر ، مِن مرض أو فقر أو شدة هل يقدرْنَ على كشفه ؟ ! وإنْ أراد أنْ يصيبني بخير وصحة وعافية هل يقدرن على شيء من ذلك؟ فكيف أخاف منهن ؟! ولما كان هذا الاحتجاج مفحماً لهم راغماً لأنوفهم، أمره ( بأن يقول لهم : " حسبي الله " ،  أي ثقتي بالله لأنه هو الكافي في إصابة الخير ودفع الضر.(
) 

فالجمل الاستفهامية الأربع لا يُقصد بها طلب العلم والفهم  ـ كما هو ظاهر الاستفهام  ـ بل إن الاستفهام فيها يفيد معانٍ خارجة عن معناه الأصلي , وأقرب المعاني وأنسبها هو التقرير ، وحمل المخاطب على الإقرار بما هو ثابت عنده ومعترف به , بدليل التصريح في جوابهم عن السؤال في الجملة الثانية بالاعتراف بما أريد تقريرهم واعترافهم به ( [image: image203.png]
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 (  ، وكما أن الجواب عن هذا السؤال معلوم واضح فهو كذلك فيما بعده  من الأسئلة في الآية فلا يحتاج إلى التصريح بالجواب في كل استفهام.

 فالاستفهامات الأربعة في الآية الثامنة والثلاثين أسلوب قوي في المُحاجَّة ؛ حيث يعتمد النظم على الاستفهامات المتسلسلة التي تبدأ بتقرير أصلٍ وقاعدة يتفق عليها الجميع  ، ويعترف بها الخصم , ثم يبني عليه سؤالاً آخر يحمل الخصم على الإقرار بالأمر بالذي فيه الخلاف ، وينتقل من القضية المسلَّم بها إلى القضية المختلَف فيها , ويُحتِّم على الخصم أن يعترف ويقرَّ بالقضية الثانية المختلف فيها ؛ لأنه أقرَّ بالقضية الأولى عن طريق اللزوم .

يلاحظ بين الجملة الاستفهامية الأربع الأخيرة بعض الفروق واللطائف النظمية ، منها : - 

1- أن الاستفهام في الجملة الأولى (في الآية الثامنة والثلاثين) جاء بأداة الاستفهام الخاصة بالعقلاء ، في قوله تعالى : ( [image: image211.png]
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 ( ؛ لأن الإجابة ثابتة متقررة عند الجميع بأنه الله وحده , كما أن في اختيار هذه الأداة تنبيهاً للمخاطبين إلى أن العقل يقضي بأن القادر على خلق السماوات والأرض هو الله وحده , أما معبوداتهم فهي مسلوبة العقل ، فكيف تقدر على خلقٍ عظيم يحتاج إلى حكمة عظيمة وعلم عظيم ؟ فإذا تقرر هذا المعنى  فمَنْ هو المستحق للعبادة، أهو ذو الحكمة البالغة والعلم المطلق, أم ذوات الضعف والجهل المطلق؟!كما أشار النظم إلى ذلك عند ذكر الآلهة من دون الله بالتعبير عنها باسم الموصول الخاص بغير العاقل ( ما ) في قوله تعالى : ([image: image215.png]
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 ( ،وأكد ضعفها بالتأنيث في قوله تعالى :  [image: image222.png]
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 ( فقد جاء في الكشاف: " فإن قلت: لم قيل : كاشفات , وممسكات , على التأنيث بعد قوله تعالى: [image: image232.png]
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  ؟ قلت: أنّثهن وكن إناثاً وهن اللات والعزّى ومناة ، قال الله تعال: ([image: image238.png]QR >/ ~ %
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  ( [سورة النجم :19-21] ؛ ليضعّفها ويعجّزها زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة ؛ لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة , كما أن الذكور من باب الشدة والصلابة . كأنه قال : الإناث اللاتي هن اللات والعزى ومناة أضعف مما تدّعون لهن وأعجز. وفيه تهكم أيضاً "(
).
2- كما يلاحظ في الآية الثامنة والثلاثين : أن الاستفهام في الجملتين الأخيرتين وهما ([image: image251.png]
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  (  اصطفى النظم فيهما أداة الاستفهـام ( هل ) وأدخلها على الجملة الاسمية ([image: image259.png]
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 (. ودخول ( هل ) على الجملة الاسمية دون الفعلية عدول عن الأصل فيما يقتضيه ظاهر الكلام ؛ إذ يقرّر البلاغيون أن لـ " هل " مزيد اختصاص بالفعل (
). فكان الأولى ـ في غير القرآن ـ أن تكون الجملة التي دخلت عليها ( هل ) جملة فعلية , جرياً على ذلك الأصل ، كما في الآية التاسعة من السورة في قوله تعالى:( [image: image261.png]
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 ( ، ويبيّن البلاغيون أن "هل" لا يُعدل بها عن الجملة الفعلية ، إلى الجملة الاسمية إلا لنُكتة بلاغية ، تكمن في الفرق بين دلالة الجملة الاسمية والجملة الفعلية . فيكون ذلك العدول لإبراز ما سيتجدد في معرض الثبات ، وهذا أدل على كمال العناية بحصوله، منْ إبقائه على أصله(
).

    ويمثّلون لبلاغة هذا الخروج بآية مشابهةٍ لآية سورة الزمر , وهي قوله تعالى في سورة الأنبياء : ([image: image269.png]


 [image: image270.png]


 [image: image271.png]d

)




 [image: image272.png]


 ( ] الآية: 80[يقول الخطيب عن هذه الآية : "إنها أدلّ على طلب الشكر من قولنا : فهل تشكرون وقولنا : فهل أنتم تشكرون ... ومن: أفأنتم شاكرون(
)" فهل العدول عن الأصل في آية الزمر أدل على طلب الكشف والإمساك ؟ قياساً على كلامهم في آية الأنبياء ؟ 

       والظاهر ـ والله وأعلم ـ أن بينهما فرقاً , إذْ لا يُتصوَّر أن يكون المراد في          آية الزمر هو طلب الكشف والإمساك من الآلهة دون الله . ولكن المقصود بالعناية هو  ـ والله أعلم ـ الغرض من الاستفهام , فإذا كان الغرض منه هو الأمر (كما في سورة الأنبياء) كان استعمال " هل " مع الجملة الاسمية أدل على الطلب أو الأمر . 

وإذا كان الغرض من الاستفهام هو التقرير (كما هو في سورة الزمر) كان ذلك الاستعمال أدل على التقرير , وأبلغ في حمل المخاطبين على الإقرار والاعتراف بعدم قدرة الآلهة من دون الله على الضر أو النفع ، وأبلغ في الدلالة على عجزها عن ذلك ؛ لأن دخولها على الجملة الاسمية فيه دلالة على أن المطلوب بالاستفهام هو مجرد الثبوت ولو مرةً واحدة . وهذا أبلغ في الدلالة على العجز والضعف من دخول " هل " على الجملة الفعلية ؛ جرياً على الأصل , إذ يكون المطلوب حينئذٍ هو طلب الإقرار بتجدُّد النّسْبة ، لا مجرد وقوعها الذي يثبت ولو من مرة واحدة .

كما أن العدول بـ "هل" عن الجملة الفعلية إلى الاسمية فيه نكتة بلاغية لا تتحقق عند مجيئها على الأصل بدخولها على جملة فعلية كقولك : هل يكشفن ضره ؟  و: هل يمسكن رحمته ؟ مع أن هذا القول الجاري على الأصل فيه اختصار؛ حيث إن في ذلك العدول تصريح بالضمير ( هن ) العائد إلى الاسم الموصول في قوله تعالى ([image: image273.png]
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 ( لأن في التصريح بالضمير في الجملة الاسمية ، مع إمكان عدم الإفصاح به واستتاره ـ بدخول " هل " على جملة فعلية ـ تصريحٌ بالمسند إليه ، والتصريح به يفيد التحقير لتلك الآلهة من دون الله ، أي : هن أحقر من أن يقدرْنَ على ذلك , فيصبح تحقيرها آكد وأقوى وليس في قولنا: " هل يكشفن ضره وهل يمسكن رحمته ؟ " ، دلالة على التحقير سوى دلالة التأنيث على ذلك .

    كما أن هذا العدول فيه دلالة على أن المراد بالاستفهام التقريري بـ ( هل ) هو الثبوت والدوام أي أن قدرة الآلهة من دون الله على الكشف أو الإمساك ثابت لها على الدوام ، ومتأصِّل فيها ، وليس المراد هو التقرير بقدرتها على ذلك وحصوله منها على أيّ وجه ؛ لأن المشركين يقرُّون بأن حقيقة القدرة على الضر والنفع هي لله وحده , ولكنهم قد ينسبون القدرة على ذلك للآلهة من دون الله على سبيل المجاز عن طريق السببية ؛ لأنهم يقولون بأنها وسائط وأسباب لدفع الضر أو جلب النفع , فهم يعبدونها لا لأنها هي القادرة على ذلك في حقيقة الأمر ، بل لأن عبادتها سبب في دفع الله للضر عنهم وجلبه النفع إليهم ـ كما أثبتت السورة هذا الاعتقاد في أولها ،   في قوله تعالى عن المشركين: ( [image: image278.png]
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 ( [ سورة الزمر : 3 ] . وقوله تعالى : ( [image: image290.png]
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 ( [سورة الزمر:43]- فالجملة الاسمية فيها تنبيه إلى أن المراد بالاستفهام بـ ( هل ) هو الاستفهام عن النّسبة الحقيقية الثابتة على الدوام , لا النسبة المجازية الادعائية التي قد تحصل للأولياء من دون الله. وهذا أبلغ في إلزام المشركين ؛ لأنه يُلجئهم جميعاً إلى جواب واحد ، لا يجدون مهرباً أو مسلكاً إلى غيره، ولا يستطيعون التملُّص من الإقرار به إلى غيره عناداً منهم ، ولجاجة في الهروب من الإقرار بالمراد في الآية إلى الإقرار بغيره من ادعاءاتهم الباطلة ، وذلك مستنتجُ من اختلاف الدلالة في الاسم والفعل ، من دلالة الاسم على مجرد الحدث , ودلالة الفعل على الحدث زائداً لزوم كونه واقعاً من فاعل , وكونه واقعاً في زمن معينٍ ، مما جعل الاسم هو الأصل في الدلالة على المادة الأولى التي ترجع إليها كل التصريفات ، والدلالة على حقيقة الشيء المجردة من أي تعلُّق أو تصريف أو ادعاءٍ أو مجاز؛ لأن هذه الحقيقة المراد تقرير المشركين بها في ([image: image296.png]
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 ( هي التي يقرّون بنسبتها إلى الله وحده , وينفونها عن غيره من الشركاء . والدليل على أن المراد بالتقرير هو أصل النسبة , لا مطلقها أنهم في حالة الأمن يخوّفون النبي ( بأوليائهم من دون الله ، كما في الآية السادسة والثلاثين من السورة , ادعاءً منهم وعناداً بنسبة الضر والنفع إلى غير الله ( إذْ الخوف لا يكون إلا ممن يقدر على النفع والضر إيجاباً وسلباً ) فهم في حالة الأمن يستطيعون المغالطة وإخفاء الحقيقة واتخاذ الادعاءات الباطلة والتأويلات الخارجة عن الحقيقة للعناد واللجج في دفع الحجة والإلزام بالاعتراف. ولكن النسبة الحقيقية والأصل النابع من قرارة نفوسهم يظهر في حالة الخوف، التي أثبتها عليهم القرآن في أكثر من موضع ،كقوله تعالى : ([image: image304.png]
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  ( [ سورة الأنعام:  63-64]، وقوله تعالى : ( [image: image333.png]15\
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 ( [سورة الإسراء : 67 ] وقوله تعالى : ([image: image352.png]
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 ( [ سورة النحل 53-54 ] ، وكالآية الخامسة والستين من سورة العنكبوت ، والآية الثانية والثلاثين من سورة لقمان ، والآية الثالثة والثلاثين من سورة الروم ، وغيرها من الآيات .
3ـ ومن الملاحظ في استفهامات الآية كذلك بلاغةُ النظم في ترتيب الجمل الاستفهامية في الآية بابتدائه بـ (( [image: image375.png]
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 (. ومن لطائف هذا الترتيب :

مناسبته لمقتضى المقام وللغرض المقصود، فالغرض في السياق هو محاجة المشركين لإثبات وجوب إخلاص العبادة لله وحده , وإبطال الشرك الذي منه الخوف من غير الله ، وطلب النفع من غيره . وهذا الغرض يتحقق بالابتداء في المحاجة بتقريرهم بتعيين من خلق السماوات والأرض ؛ لأن الجميع يقرون أنه الله وحده ، ثم التعقيب على ذلك باستفهام تقريري يتفرع منه ويُبنى عليه , في : ([image: image393.png]
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 ( ، وكذلك بقية الاستفهامات. 

(3) التعجّب والتوبيخ :

ومن المعاني التي خرج إليها الاستفهام في السورة التعجب والتوبيخ ،ومن أمثلته في السورة قوله تعالى : ( [image: image399.png]
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 ( [ سورة الزمر : 6 ] ، استخدام النظم لهذه الجملة الاستفهامية في هذا الموضع من السياق استخدامٌ بديع معجز ؛ و ذلك لمناسبتها للسياق ومناسبتها لمقتضى حال المخاطب بها ، وبيان هذه المناسبة كالآتي :

ذكر الله جل شأنه ـ على جهة التقرير ـ في الآية الخامسة من السورة أنه تعالى خالق السماوات والأرض ومصرّف الليل والنهار ومسخر الشمس والقمر , وهذه آيات وبراهين كونية مما يحيط بالإنسان من حوله , تدل على استحقاق الخالق للعبادة الخالصة وحدة لا شريك له ، ثم ذكر جلّ وعلا ـ على سبيل التقرير كذلك ـ في الآية السادسة أنه تعالى هو الذي خلق العباد من أصل واحد ، وخلق زوجه بتلك الكيفية المعجزة المخالفة للعادة , وذكر أنه أنزل لهم الأنعام على سبيل التفضُّل والإنعام , وأنه هو الذي خلقهم في بطون أمهاتهم في أطوار عجيبة معجزة تبّين ضعف الإنسان فيها , وحاجته إلى الرعاية , وأنه تعالى قد تكفّل برعايتهم.

وبعد كل ذلك كانت النتيجة هي الكفر بالله والإشراك معه غيره وصرف العبادة لغيره - جلّ وعلا - ، وهذه النتيجة نتيجة مستنكرة عجيبة تستدعي التعجب والإنكار ، فجاءت الجملة الاستفهامية " فأني تصرفون " و من بلاغة ومناسبة وَضْع هذه الجملة الاستفهامية في هذا الموضع وعلى هذا النحو أن النظم اختار حرف العطف الدال على الترتيب ( الفاء ) ، لترتيب ما بعدها على ما قبلها(
)،  ثم اصطفى النظم من أدوات الاستفهام ( أنّى ) ، وعدل عن غيرها من الأدوات ، وفي هذا الاصطفاء إعجاز آخر؛ (فأنّى ) فيها دلالة على المكان والجهة؛ فكأن هذه الجملة الاستفهامية تقول للمخاطبين بها : فما الجهة التي يأتيكم منها الصرف عن توحيد الله وإخلاص عبادته وحده ؟! فتظهر هنا بلاغة ومناسبة اختيار " أنىّ " ؛ إذ المعنى : بعد أنْ تبيّن (فيما قبل الجملة) أنّ الله هو الخالق والمنعم والمتصرف ، وظهرت آثار ذلك في كل شيء ، فأنىّ وجَّهتَ وصرَّفتَ بصرك وتفكيرك وجدت الله هو المتصرف المنعم الخالق ، فدلائل ربوبيته تعالى وبراهين استحقاقه العبادة الخالصة ظاهرةٌ في كل جهة ، وفي كل ما يحيط بالمخاطبين حتى في أنفسهم . إذن ، فمِنْ أيِّ جهة تُصرفون، وقد أحاطت دلائل عبودية الله بكل جهة ؟!.

وبهذا يظهر بلاغة الجملة الاستفهامية في هذا الموضع من خلال دلالة " أنىّ " على الجهة ؛ لأن فيها لفت لانتباه السامع إلى دلائل العبودية الظاهرة في كل الجهات ، كما قال تعالى : ( [image: image401.png]
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 ( ]سورة الملك :4[ 3- ، وقال عز وجل : ( [image: image431.png]
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  ( [ سورة الذاريات :21[ 

ومن بلاغة هذه الجملة الاستفهامية أيضاً :

أ- الدلالة على أن الصّارف للمشركين خارجٌ عن أنفسهم ؛ ولذلك بُني الفعل في جملة الاستفهام للمجهول، ولم يُصرَّح فيها بَمْن صرفهم ، وهذا يوحي بأنهم لو تركوا لأنفسهم فقط النظر في أمر العبادة , واقتصروا على عقولهم وأفكارهم ، ولم يسمعوا لأوليائهم وشياطينهم لمَا ْ وَسِعَهُم إلا أن يقصروا العبادة لله وحده . 

ب- ومنها إفادة معنى التوبيخ والاستهزاء للمخاطب ؛ حيث تدل جملة الاستفهام على أن المخاطبين مسلوبو التصرُّف والاختيار في أمورهم الخاصة , حتى في أعظم وأوضح أمر، فجاء الاستفهام على هذا الأسلوب ( ولم يقل : فأنى تنصرفون ) ؛ نعياً عليهم بأنهم كالمقودين إلى الكفر غير المستقلين بأمورهم يُصرِّفُهم الصّارفون , يعني أئمة الكفر، أو الشياطين الموسوسين ، لهم وذلك إلهاب لأنفسهم؛ ليكفُّوا عن امتثال أئمتهم الذين يقولون: " لا تسمعوا لهذا القرآن " عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. (
) 
ج- ومن بلاغة الجملة الاستفهامية أيضاً إفادة التحقير للأولياء الذين صرفوا المخاطبين عن إفراد الله بالعبادة , ولذلك لم يُصرَّح في جملة الاستفهام بالفاعل الذي صرف المخاطبين عن عبادة الله فبُني الفعل للمجهول؛ تهويناً وتحقيراً لأوليائهم من دون الله، والمعنى العام الذي خرج إليه الاستفهام في هذه الجملة هو التعجب والتوبيخ والإنكار والتنبيه على الضلال  .
     ومن أمثلة الاستفهام التوبيخي قوله تعالى حكايةً عن خزنة جهنم في خطابهم لأهلها:( [image: image436.png]
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  ([ سورة الزمر : 71 ] ؛ توبيخاً لهم على عدم إيمانهم في الدنيا وزيادةً في التبكيت لهم على ما هم فيه من العذاب والحسرة .
ومن معاني الاستفهام الخارجة عن حقيقته في السورة : 

4- النفي ، ومن شواهده قوله تعالى : ( [image: image448.png]-
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 ([ سورة  الزمر :32] ،  فالاستفهام ، في الآية لا يراد به المعنى الحقيقي للاستفهام بل المعنى المراد به هو نفي وجود من هو أظلم منه وقد عُدِل عن صوغ الحكم على الكفرة والمشركين بصيغة الإخبار إلى صوغه في صورة الاستفهام ، للإيماء إلى أن السامع لا يسعه إلا الجواب بأنهم أظلم ، فالاستفهام مستعمل مجازاً مرسلاً أو كناية مراد بها أنهم أظلم الظالمين وأنه لا ظالم أظلم منهم , فآل معناه إلى نفي أن يكون فريقٌ أظلمَ منهم ، فإنهم أتوا أصنافاً من الظلم العظيم ، كظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته ، إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية , والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل , وظلم الرسول ( بتكذيبه , وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل , وظلم المؤمنين بالأذى , وظلم حقائق العلم بقلبها وإفسادها , وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد (
) .

     ومن شواهده أيضاً قوله تعالى: ([image: image458.png]o7 %
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  (  [ سورة الزمر :22 [، إذ المعنى (على تقدير حذف خبر المبتدأ) هو :أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسا قلبه ؟ (
) وهذا الاستفهام يقتضي النفي ، ومثل هذه الآية قوله تعالى ([image: image468.png]
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ومن أمثلته كذلك قوله تعالى :( [image: image475.png]
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  (  ]سورة الزمر:9[ ، إذ يفيد الاستفهام في الجملة انتفاء الاستواء بين العالم والجاهل ، كما يفهم من النفي بالاستفهام هنا : الإيماء إلى التعريض بالمشركين بأنهم جَهَلَةٌ لأصْل العلم .

كما خرج الاستفهام في السورة إلى غير تلك المعاني مثل : التنبيه، كقوله تعالى: ([image: image482.png]A
S
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 ( [ سورة الزمر: 21 ] ، والتأكيد لمعنى الاستفهام الذي قبله كقوله تعالى : ([image: image490.png]
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  (  [سورة الزمر :19] فالاستفهام الثاني في " أفأنت " لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد الذي أفاده الاستفهام الأول في " أفمن ... "  (
)،  والوعيد والتهديد كقوله : ([image: image501.png]
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  ( ]سورة الزمر:32[ وقوله تعالى : ( [image: image507.png]
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 (  [ سورة الزمر:37[ - مع الدلالة على معنى التقرير ، وقوله تعالى : ([image: image513.png]
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  ( ]سورة الزمر:60[ ، وغير ذلك من الأغراض والمعاني التي لا يحصيها غير الله - جل وعلا - .

ويجدر التنبيه في آخر مبحث الاستفهام إلى أن التحديد السابق في كل جملة استفهام لمعنى معين خرج إليه الاستفهام فيها - لا يمنع من إمكانية حمل الاستفهام فيها على معانٍ أخرى , ولكن الاقتصار على معنى محدد في كل جملة مبني على ذكر المعنى الأظهر فيها ، والذي يدل عليه السياق ومناسبة الغرض والمقام ، والخصائص التركيبية الأخرى في الجملة الاستفهامية ، وأقوال العلماء والمفسرين وغيرها من المرجّحات بحسب استطاعة الباحث القاصرة. والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثانياً : جملة الأمر

من أنواع  الإنشاء الأمر ، وعرّفه البلاغيون بأنه " طلب فعلٍ ، غير كفّ على جهة الاستعلاء(
) " ، فهذا هو الاستعمال الحقيقي للطلب بصيغة الأمر الذي اتفق عليه البلاغيون والأصوليون على وجه العموم (
). 

وقد تخرج جملة الأمر عن استعمالها الأصلي إلى معانٍ أخرى بحسب ما يناسب المقام والسياق ، وتدل عليها القرائن . 

ولقد استخدم النظم في سورة الزمر الأمر استخداماً حقيقياً ومجازياً ،كما سنبينه.                                                                                                                                      ويجدر التنبيه في بداية الكلام عن جملة الأمر وأغراضه إلى أن تحديد غرضٍ أو معنى واحد                      لجملة الأمر لا يعني حصرها في ذلك المعنى أو الغرض فقط ؛ فكلام الله لا تنقضي عجائبه ومعانيه . 

أ- الأمر الحقيقي : 

من شواهد استخدام النظم للأمر في معناه الأصلي : 

1- قوله تعالى : ( [image: image519.png]
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 ( [ سورة الزمر : 10].
2- وقوله تعالى : ( ... [image: image525.png]
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 (    [ سورة الزمر : 16 ] . 
3- وقوله تعالى : ([image: image528.png]~ o~ 7~
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  ( [ سورة الزمر : 17 ] .
4- وقوله تعالى : ([image: image531.png]s
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  ( [ سورة الزمر : 54 ] . 
5- وقوله تعالى : ([image: image534.png]o
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  ( [ سورة الزمر : 54 ] . 
6- وقوله تعالى:( [image: image536.png]Yﬁ/} ‘:’,’p/
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  ([سورة الزمر :55] 
فاستخدام الأمر في معناه الحقيقي ظاهر في هذه الجمل ، إلا أن الجملة الأولى ([image: image543.png]
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  ( قد ذكر بعض المفسرين عند تفسيرها كلاماً فيه دلالة على خروج الأمر فيها عن معناه الحقيقي ، فقد ذكر العلامة الطاهر بن عاشور أن الأمر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به ؛ لأنهم متّقون من قبل ، وهو يشعر بأنهم قد نزل بهم من الأذى في الدين ما يُخشى عليهم معه أن يُقصَّروا في تقواهم ، وهذا الأمر تمهيد لما سيوجَّه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الأذى في دينهم ، وهو ما عُرّض به في قوله تعالى : [image: image545.png]£ -
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  ( (
). 

وهذا المعنى الذي رآه الشيخ معنى دقيق يحتمله السياق ، إلا أن الباحث في رأيه المتواضع يرى أن حمل الأمر في الجملة الأولى على الحقيقة أولى وأظهر ؛ لأنه ليس في الآية دليل على أن المؤمنين المأمورين بالتقوى متّقون من قبل – كما قال الشيخ – بل حمل الأمر بالتقوى على الحقيقة أولى ؛ لأن فيه أمراً للعباد أن يرتقوا من درجة الإيمان إلى درجة التقوى ، فجعل الأمر حقيقياً أولى وأبلغ ؛ لأنه الأنسب للسياق ، وهو ما تدل عليه القرائن ، ومنها إن سياق الآية فيه إشارة إلى قصد التدرُّج في تكليف العباد بوصفهم أولاً بالإيمان وهذه هي الدرجة الدُنيا بقرينة أن النظم وصفهم بالفعل " آمنوا " دون الاسم كأن يكون في غير القرآن – " المؤمنين " ، ووصفهم بالفعل فيه إشارة إلى أن الإيمان ما زال فعلاً من أفعالهم ولمَّا يصير وصفاً دائماً من صفاتهم ؛ لذلك أمرهم بألاّ يظلوا على حالهم وأن يرتقوا حتى يصلوا إلى درجة التقوى ، ثم يواصلوا الترقِّي في منازل الخير والصلاح حتى يصلوا إلى درجة الإحسان وهي أعلى درجات السلوك(
). 

وبعد اطمئناني إلى هذا الرأي أخذتُ في البحث عمّا يعضده من كلام المفسرين فوجدتُ البقاعي – رحمه الله – قد أشار إلى ذلك بقوله في تفسير جملة الأمر :" أي اجعلوا بينكم وبين غضب المحسن إليكم وقاية بأن تترقوا في درجات طاعته مخلصين له ؛ ليرسخ إيمانكم ويقوى إحسانكم ، وهذا أدل دليل على أن الإيمان يكون مع عدم التقوى" (
). 

ب- الأمر الخارج عن معناه الحقيقي وأغراض ذلك : 

من أغراضه ومعانيه في السورة : 

1- التهديد والوعيد ، كقوله تعالى : ([image: image548.png]
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 ( [ سورة الزمر : 8] وقوله تعالى : ( [image: image556.png]L 2257
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 ( [سورة الزمر : 15] وقوله عز وجل : ([image: image561.png]
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  ( [ سورة الزمر :39] . فالأمر في الجمل الثلاث لم يُستعمل في حقيقة الطلب ، بل استخدم كوسيلة أسلوبية لأداء غرض آخر، وهو التهديد والوعيد للمأمورين به في الآيات الثلاث(
) ، فتهديدهم عن طريق الأمر أبلغ وأعلى ، لما فيه من المعاني والظِلال التي تفيض بها جملة الأمر ، ومنها : 

1. ما يفيده الأمر من الالتفات في الكلام وتغيير اتجاهه فبينما كان الحديث في الآية الثامنة عن الغائب ، إذا به يتحول فجأة في فعل الأمر إلى المخاطب ، وكذلك في الجملة الثانية حيث كان الخطاب قبلها عن المتكلم : ( [image: image564.png]
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 ( [ سورة الزمر : 14 ] ، ثم تحول فجأة إلى خطاب المشركين ، وهذا التحول في الخطاب فيه لفْت لانتباه المخاطب ، وإيقاظ له من غفلته ، وإشارة إلى أن الكلام الذي سيأتي كلام عظيم يجب على المخاطب أن يتنبّه له ، ويقف عنده ، ليتأمله ويراجع  نفسه ، ولذلك نجد فعل الأمر يسبقه – في مواضع كثيرة – ما يدل على أهمية المعنى الذي في الأمر ، كأن يسبقه نداء ، أو أمر للنبي ( بكلمة " قل " أو بهما معاً ، كما نجد في جمل الأمر الثلاث التي في السورة . 

2.     كما أن استخدام الأمر للتهديد والوعيد فيه دلالة على أن المخاطب المأمور قد بلغ في المخالفة للآمر درجةً خطيرة ، ويخشى عليه من الهلاك ، كما يفيد السياق في الجمل الثلاث ، فكأن الله يأمر النبي ( بأن يأمر المشركين أن يفعلوا ما يشاءون من أنواع الشرور وألوان المعاصي ليوقع بهم أفانين             العذاب (
). 
3. ومن معاني الأمر وظلاله البلاغية أن التهديد عن طريق الأمر يكشف حقيقة المأمور المخالف ؛ لأنه باستمراره على المخالفة يؤكد أن مخالفته لم تكن عن جهل ، بل هي عناد وكبر ، ومن كانت هذه حاله لا يناسبه التهديد المباشر ، بل يناسبه التهديد غير المباشر عن طريق الأمر ، فهو أبلغ في ردعه ، وأشد في هزّ مشاعره وقلبه . 

4. كما أن استخدام أسلوب الأمر هو الأنسب في خطاب المعاند للحق  المكابر بإصراره على الباطل بعد بيان الحجة الواضحة له ؛ لأن فعل الأمر يقيم من نفس المعاند خصماً له ، وكأن النظم القرآني يقول : إنك يا محمد بعد بيانك للمشركين كما أمرك الله قد أدّيتَ ما عليك وبلغت الغاية ، فلا تكترث لعدم قبولهم الحق ، وإصرارهم على الباطل بعد ذلك ، واتركهم لأنفسهم وعقولهم، فهي كفيلة لهدايتهم إلى الحق لو أرادوا ذلك " ولا شبهة في أن قوله  :       (  [image: image571.png]L 2257
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 ( ليس أمراً بل المراد منه الزجْر،كأنه يقول لما بلغ البيان في وجوب رعاية التوحيد إلى الغاية القصوى فبعد ذلك أنتم أعرف بأنفسكم " (
).

وعلى الرغم من اجتماع جمل الأمر الثلاث في غرض التهديد والوعيد فقد اختصّت كل جملة بما يميزها مع إفادتها التهديد والوعيد ، وهذه الخصائص مستنبطة من السياق ، ومن إشارات بعض العلماء والمفسرين، فالجملة الأولى : ([image: image576.png]
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  ( فيها مع الوعيد دلالة على معنى الإنذار(
)  ، فالسياق يوحي بأن التهديد هنا أقرب إلى الإنذار والتحذير؛ لما يفيده الخطاب من أن المخاطب ما زال لديه فرصة يسيرة لقوله تعالى :    " قليلاً " ، وتعقيبه بذكر مآل المخاطب في الآخرة بقوله تعالى: ( [image: image579.png]/w...\!.y/
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( ، كما أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين القائلين بأن صيغة الأمر في قوله تعالى   " تمتع " مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار والوعيد" (
). 

    وكما يـدل عليه معنى " تمتع " في اللغـة ، وفي الاستخدام القرآني ،فكل موضع ذكر فيه " تمتعوا " في الدنيا، فعلى طريق التهديد وذلك لما فيه من معنى التوسع... وقوله: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ؛ تنبيهاً أن ذلك في جنب الآخرة غير معتد به" (
) وفي هذا إنذار للمخاطب وتحذير له من هذا التمتّع الدنيوي.

    أما الجملة الثانية وهي قوله تعالى: (  [image: image583.png]L 2257
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 ( ففيها مع إفادة التهديد دلالتها على الخذلان والتخلية (
) ، كما يفيد التهديد بالأمر أن المأمور قد استحق غضب الله وعذابه . 

ومن أغراض الأمر غير الحقيقي في السورة : 

2-
 الإهانة ، كقوله تعالى : ([image: image588.png]o j, A

14993




 [image: image589.png]C\



 [image: image590.png]5
>3 o



 [image: image591.png]


 [image: image592.png]


  ( [ سورة الزمر :24 ] ؛ لأن الذوق في اللغة هو وجود الطعم في الفم ، وأصله فيما يَقلّ تناوله دون ما يكثر، فإن ما يكثر منه يقال له الأكل (
) ، فيظهر أن أمر الظالمين بالذوق لا يراد به حقيقة معنى الأمر ، بل هو مستعمل لإهانة المأمورين ، بدلالة صيغة الأمر(
).

وقد أسند فعل الأمر في " ذوقوا " إلى الضمير العائد إلى الظالمين المأمورين في الآخرة، مع أن النظم قد أسنده إلى الله في الدنيا ، في قوله تعالى: ([image: image593.png]


 [image: image594.png]\3

=



 [image: image595.png]> 0

i



 [image: image596.png]


 [image: image597.png]


 [image: image598.png]


 [image: image599.png]~

7 7
A \/.

) 5



 [image: image600.png]


 [image: image601.png]


 [image: image602.png]


 [image: image603.png]


 [image: image604.png]{ AA o
Oj@iﬁ.‘{



 ( [ سورة الزمر : 26] ،فمقتضى الظاهر يقضي بأن يكون إسناده إلى الله في الآخر من باب أولى ، فلماذا أسند إلى غير الله في عذاب الآخرة ، وأسند إلى الله  في عذاب الدنيا ؟ 

من اللطائف البلاغية لهذا الخروج عن مقتضى الظاهر الإشارة إلى أمرين : 

الأول : كون الذين استحقوا الذوق هم السبب فيما حلَّ بهم . 

والثاني : أن مصيرهم المؤلم إنما هو قضاء الله فيهم بالعدل والحكمة(
). 

ومما يدل على الإشارة الأولى قوله تعالى - قبل جملة الأمر- : ( [image: image605.png]
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 ( فقد ذكر أنهم السبب فيما حل بهم وهو ظلمهم أنفسهم بالشرك فاستحقوا العذاب المهين . 

      ومن قرائن دلالة الأمر على الإهانة : قوله تعالى بعده : ([image: image607.png]
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  ( [سورة الزمر :26] فقد صرح بأن العذاب الذي يذيقهم الله في الدنيا مُخْز ومهين ، ثم قال تعالى: ( [image: image610.png]~
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... ( أي: أن عذاب الآخرة أكبر خزياً وإهانة(
).

     ومن بلاغة الإهانة بالأمر ( ذوقوا ) مناسبته لسياق الآية وما يقتضيه المقام ، حيث يدل السياق العام على قصد معنى الإهانة ، كدلالة التعبير عن محاولة اتقاء عذاب جهنم بالوجه في قوله تعالى :( [image: image613.png]
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  ( ، فالوجه أعز أعضاء الإنسان ، فاتقاء العذاب به إهانة ، يناسبها الإهانة بأمرهم بذوق العذاب. 

   وفي هذا التناسب لطيفة أخرى؛  لأن الذوق يكون بالفم ، والفم جزء من الوجه المذكور قبله .

ومن أمثلة السورة التي توحي بمعنى الإهانة في الأمر  قوله تعالى حكاية عن خزنة جهنم : ( [image: image620.png]
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 ( [ سورة الزمر :72] ، بقرينة ذمّهم في آخر الآية ( [image: image626.png]
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 ( ، وبقرينة السياق لما فيه من المقابلة بين فريق النار والعذاب ، وفريق الجنة والنعيم، التي تقتضي اختلاف المعاملة بينهما . 

3- ويقابل دلالة الأمر في هذه الجملة على الإهانة دلالته على الإكرام في سياق الحديث عن فريق المتقين أصحاب الجنة عندما يأمرهم خزنة الجنة بدخولها في قوله تعالى:(  [image: image630.png]
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 ( بقرينة المقابلة ، وبقرينة قول الملائكة لهم :( [image: image633.png]
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  ( ومدحهم في قوله تعالى : ( [image: image636.png]
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  ( [سورة الزمر : 74] (
).

4- كما أن في السورة جملاً إنشائية أُمر فيها النبي ( مع أن المأمور به فيها ( واقع منه ولا يتصور منه خلافه كقوله تعالى : (  [image: image640.png]& » -



 [image: image641.png]


 [image: image642.png]


 [image: image643.png]\3

.~



 [image: image644.png]


 [image: image645.png]


 ( [سورة الزمر : 2]، وقوله عز وجل : ( [image: image646.png]\%\
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 ( [سورة الزمر : 66] ،  فإذا كان المقصود بها هو أمر أمته فيصح أن يكون الأمر حقيقياً  ولكن ظاهر السياق في جمل الأمر الثلاث يدل على أن المأمور هو النبي ( ، والأمر الحقيقي إنما يكون لغير القائم بالفعل ، والنبي ( قائم بالأوامر الثلاثة على أكمل وجه ، ولا يتصور خلاف ذلك ، فيكون أمره بما هو قائم به خروج عن معنى الأمر الأصلي، لأداء معنى آخر كأن يكون أمره ( للإثارة والتهييج والإلهاب حتى يزداد ( تمسكاً  بما هو عليه من الحق واليقين ، ويستمر على ذلك ، كما فيه إشارة إلى إظهار سلطان الربوبية  وغلبتها وتفرّدها بالأمر والنهي ، وأن البشرية في أسمى صورها وهي النبوة تؤمر وتُنهى ، وهذا تعميق للفرق بين الألوهية والنبوة، وأن محمداً ليس إلا بشراً. وبذلك يضمن القرآن نقاء عقيدة الوحدانية (
) التي حرصت السورة على تأكيدها بل إنها جعلته محورها ومقصودها الأهم.
كما أن أمره ( بما هو واقع منه فيه إشارة إلى أمر غيره وهم الذين لم يفعلوا تلك الأوامر ، والقرآن في أمر غير القائم  بالفعل عن طريق أمر من قام به يستخدم أسلوباً راقياً في التربية والحضّ على الفعل بعدم أمرهم تصريحاً إلى حضّهم تعريضاً ، ومعاملتهم معاملة إكرام بعَدَم أمرهم مباشرة ؛ لما فيه من الدلالة على مخالفتهم وعدم قيامهم بالفعل المأمور به.

ثالثاً : النهي : 

وهو كغيره من أنواع الطلب له استعمالان : 

1- فيستعمل في معناه الأصلي وهو طلب الكف على جهة الاستعلاء (
). واستخدام صيغة النهي في هذا المعنى استخدام حقيقي . 
2- أما إذا استخدم للدلالة على معانٍ أخرى خارجة عن معناه الأصلي ، فهو نهي غير حقيقي . 
واستعماله في غير معناه لا يكون إلا لغرض يفهم من السياق. ولم يرد النهي في سورة الزمر إلا في جملة واحدة وهي قوله تعالى : ([image: image653.png]
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  ( [الزمر/53]، فليس في السورة غير هذا النهي ، وهو في هذه الجملة نهي حقيقي طلب فيه من العباد المسرفين الكفُّ عن القنوط من رحمة الله على جهة الاستعلاء .

وفي جملة النهي هذه لطائف بلاغية جمة ، وفيما يلي بيان شيءٍ يسير منها:

    من أوجه " لا " أن تكون موضوعة لطلب الترك ، وتختص بالدخول على المضارع وتقتضي جزمه واستقباله(
).

وقد دخلت " لا " في الآية على الفعل المضارع ( تقنطوا ) فطلب بها ترك القنوط في الاستقبال . فـ " لا " تقف حاجزاً بين ما مضى وما هو آتٍ ، ويوحي عملها هذا في الكلام بأن عملها في النفس هو أن تقطعها عن تلك الأجواء السابقة من الشعور بالذنب والإحباط لاقترافها المعاصي ، تعمل ذلك كما عملت القطع – (الجزم) – في الفعل المضارع ، بقطعها له عن الماضي لتجعله للاستقبال(
) . 

وتمضي بهم " لا " في رفق ولين وجوّ من العطف والرحمة بعد ذلك الماضي الكئيب الثقيل الذي ملأ نفوسهم وحشةً وهماً (
) لتنقل نفس ذلك المذنب إلى مستقبل مليء بالأمل الذي يحرّر تلك النفس  المكبّلة بالمعاصي التي جعلت صاحبها يعيش في ظلمة وضيق – وتنقلها إلى سعة رحمة الله فيشرح الله صدره وينير له قلبه :( [image: image658.png]o7 %
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 ( [ سورة الزمر :22] ، وفي ذلك إغراء للانتهاء عن تلك المعاصي بهذه المعاملة الكريمة . 

و" القنوط" هو اليأس فالقاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء ) (
)  ، وفي تعبير البيان القرآني عن القنوط بالفعل المضارع المسند إلى ضمير الغيبة أسرار عظيمة  ، فانفتاح دلالة المضارع تحصرها وتحيط بها كلمة " لا " المنتهية بألف الإطلاق ، فكما أحاط القنوط بقلوب أولئك المسرفين وقطعها عن التوبة تأتي كلمة " لا" لتجزم ذلك القنوط وتقطعه حتى لا يستشري في نفس المذنب ، بل وتحيط بذلك القنوط، وتطلق تلك القلوب وتحرّرها منه . 

وفي ضمير الرفع ( الواو ) المسند إليه فعل القنوط ربطٌ جميل ينقل النفس في سرعة من " الذين أسرفوا" إلى " لا تقنطوا " ، وتذكير يقوم به ضمير الغيبة ( الواو ) بنداء الله العظيم لهم بأنهم عباده ، وما في تلك الإضافة من تشريف ورعاية .

وقد  اصطفى البيان القرآني التعبير بالرحمة في قوله تعالى : " من رحمة الله " دون غيرها كالمغفرة لأن الرحمة تتضمن المغفرة ، بل فيها زيادة معنى ، من الإشعار بالعطف والمواساة ، فتلك القلوب المنكسرة التي تملَّكها اليأس ، وأثخنتها الذنوب هي في أشدٍ الحاجة إلى يد رحيمة ، ودفء نفسي يعوّضها عن الحرمان الذي كانت تعيشه لبُعدها عن الله والضيق الذي كانت تكابده ، لتنطلق في أرجاء الرحمة الواسعة ، وتعيش بهناء وراحة تحت رحمة الله ورعايته بعد التخبط الذي كانت فيه . 

وفي تنكير النظم للرحمة وإضافتها إلى لفظ الجلالة دلالة على عظيم رحمته تعالى وسعتها وشمولها (
) ، وتعريفها عن طريق تلك الإضافة فيها من الأسرار ما لا نجدها لو عُرِّفت بطريق آخر ، كتحليتها بـ ( أل ) التعريف مثلاً ، ومن تلك الأسرار : الدلالة على عظمتها وسعتها فإن المضاف يكتسب الفضل والشرف على قدر فضل وشرف المضاف إليه فالمعنى الذي نفهمه عند قولنا : عفو الملك أو مكرمة الملك ، يختلف عن المعنى المفهوم من قولنا : عفو المدير أو مكرمة فلان من عامة الناس ، فكيف إذا أضيفت هذه الصفات إلى ملك الملوك - جل شأنه وتقدست أسماؤه - ؟! 

وفي إطلاق الرحمة ، وعدم تقييدها إطماع فيها (
).

كما أن في إظهار لفظ الجلالة وضع للظاهر موضع الضمير ، وفي ذلك إشعار بأن رحمته غير مشروطة فضلاً عن مغفرته . (
)
إنها رحمة واسعة تعجز العقول عن إدراكها والإحاطة بها كما عجزت عن الإحاطة أو الإدراك بصاحب تلك الرحمة سبحانه وتعالى- والله أعلم - . 

رابعاً : النداء : 


وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظاً أو تقديراً (
). ، والنداء كسائر أنواع الإنشاء الطلبي يستعمل في معناه الحقيقي وهو طلب الإقبال ، ويستعمل في غير معناه ، وهو " من أكثر فنون الكلام تصرُّفاً في الأغراض والمواقف ... ووراء كل ذلك أغراض وأسرار ومذاقات ، والبحث في ذلك ودرْسه باب جليل من أبواب معرفة الأدب وذوق اللسان(
)". 

وفي سورة الزمر ست جمل طلبية استخدم فيها أسلوب النداء هي :

1- قوله تعالى :( [image: image668.png]
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  ... (  [ سورة الزمر : 10 ]. 

2- قوله تعالى : ( ... [image: image674.png]
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  (  [ سورة الزمر : 16 ]. 

3- قوله تعالى : ([image: image677.png]
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  (  [ سورة الزمر : 39 ]. 

4- قوله تعالى:[image: image682.png]


  [image: image683.png]


 [image: image684.png]


 [image: image685.png]


 [image: image686.png]


 [image: image687.png]


 [image: image688.png]


 [image: image689.png]


 [image: image690.png]—"o

) Ve




 [image: image691.png]


 [image: image692.png]7 >~

A



 [image: image693.png]\ég{'\‘



 [image: image694.png]


    [ الزمر/53].
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... (  [سورة الزمر : 46 ]. 

6- قوله تعالى : ([image: image703.png]
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    ( [سورة الزمر : 64 ].

( أ ) النداء الحقيقي : 

      ومن شواهده قوله تعالى : ([image: image711.png]
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 ( [ سورة الزمر : 53 ].

جاءت هذه الآية بعد الآيات التي بسطت الحديث عن وعيد الله وعظيم تهديده وعذابه ، الذي يجعل القلوب تتقطع  خوفاً ورعباً، فناسب مجيء هذه الآية التي هي أرجى آية في القرآن (
) لتبين رحمة الله وفضله وإحسانه بعباده ، وتفتح باب التوبة على مصراعيه لكيلا ييأس من سمع ذلك الوعيد إذا تذكر إسرافه على نفسه بالمعاصي ، وفي ذلك بيان لكمال عظمته تعالى ،العظمة الجامعة لأوصاف ملك الملوك في حالة غضبه وعقابه وفي حالة رحمته وعفوه وكرمه - جل شأنه - ، وبيان أن رحمته تغلب غضبه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : " لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي "(
) ، وبعد أن عالجت السورة قضية الشرك وتعاورتها من كل جانب، من تخلية وتحلية مما لا يدع لعاقل إلا أن يدخل التوحيدُ قلبه ، فإذا وحَّد اللهَ ولم يشرك معه أحداً سواه ، فإن ذلك كفيل بدخوله تحت رحمة الله ، وبغفران جميع ذنوبه ، فعن أنس ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : " قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة "(
). 

ومن اللطائف البلاغية لجملة النداء في قوله تعالى : " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ... " " قل " على الرغم من صغر هذه الكلمة في مبناها حيث تتكون من حرفين، فإن كل حرف منها يشكّل حلقةً صغيرة تمهِّد للنفس وتربط بين أجزاء المعنى ويحكم بها بناؤه على ما يتوافق مع السياق ، فالحَلَقة الأولى التي تشكّلها القاف المضمومة، ذلك الحرف الانفجاري الثقيل المخرج ، يمثّل هذا الحرف فاصلاً يحجز النفس عن الحديث السابق، فأجواء الآيات السابقة أجواء ملتهبة بحرارة الوعيد ولفح التهديد ، فجاءت هذه الحلقة التي يمثلها حرف القاف الذي احتوى بثقله وثقل حركته تلك الأجواء، وفجَّر بصوته تلك الأحوال والأهوال التي امتلأت بها النفس ، وبذلك يتم التنفيس عن تلك النفس المضطربة فتهدأ من غليانها ، وتسلّمها تلك الحلقة في يسر وسهولة إلى الحلقة الأخرى السّلِسة الخفيفة ، والتي يمثّلها حرف اللام بخفته وسهولته وقرب مخرجه لتنتهي هذه الحلقة بالنفس إلى الاطمئنان والسكون التام الذي يكفله السكون في حرف اللام وبذلك يتم انتقال النفس من أجواء العذاب والوعيد والغضب إلى أجواء تغمرها الرحمة وتبعث في النفس السكينة . 

وقوله تعالى : " يا عبادي " في اصطفاء النظم القرآني لأُم حروف النداء وهي ( يا ) تشريف للمنادى ؛ ولذلك اختصت بنداء لفظ الجلالة ، وينادى بها البعيد والمتوسط والقريب – على قول بعض النحاة (
). وعلى هذا القول يكون وجه اختيارها لكي تشمل كل أصناف المنادى،  سواء منهم البعيد عن الله المكثر من المعاصي ، ومن هو دونه، ومن قلت معاصيه ، يقول الزمخشري عن حروف النداء : " وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة ووا ، فالثلاثة الأولى لنداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساه ، فإذا نودي بها من عداهم فلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه ، ومفاطنته لما يدعو له " (
). 

وكذلك معظم النحاة على أن " يا "  لنداء البعيد ، وهذا الرأي هو الأنسب لسياق الآية فالنداء لمن أسرف على نفسه بالمعاصي التي تجعل من العاصي بعيداً عن الله ، وعن طاعته وامتثال أمره ونهيه ، غافلاً عن مراقبته ، ولهذا نودي بـ ( يا ) الخاصة بنداء البعيد، وكذلك فإن توجيه الآية على القول السابق – بأنها للبعيد والمتوسط والقريب – يتنافى مع قول الله تعالى : [image: image731.png]
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  ، فالآية تحكي حال المنادى بأنه قد أسرف وأكثر من المعاصي ، وبذلك صار بعيداً عن الله فنودي بنداء البعيد . 

وكذلك فإن المكثر من الذنوب هو من يتسرب القنوط واليأس إلى قلبه ، أما القريب من الله المُقلّ من الذنوب فهذا الأولى في حقه هو الرجاء ، لا القنوط . 

ولما كان النداء في القرآن مشفوعاً بالطلب – من أمر أو نهي – اصطفى البيان القرآني الطلب المناسب للمنادى في هذه الآية ، فقد اختار هنا – عند نداء الذين أسرفوا – الطلب عن طريق النهي الذي يقتضي إقلاعهم عن أعمال أو أحوال يمارسونها ، أما عند نداء الذين آمنوا – في أول السورة - (
) فقد اختار الطلب عن طريق الأمر المباشر بالفعل وهو قوله تعالى: " اتقوا " . 

جاء هذا الاصطفاء على وجه بديع ، لما في الأمر من المشقة التي يتطلبها تنفيذ ذلك الأمر ، وما فيه من تكليف تأباه النفس ، فاختيار الأمر مع الذين آمنوا مناسب لهم فهم بما لديهم من إيمان نفوسهم مهيأة لتلقي تلك الأوامر والتكاليف وتنفيذها . ولمجاهدة  أنفسهم بمخالفتها للارتقاء بها إلى درجة أعلى مما هي عليه من الإيمان – وهي درجة التقوى – وذلك مطلوب من كل مؤمن ، أما الدرجة العليا وهي درجة الإحسان فلا ينالها إلا البعض ممن أخلصوا قلوبهم لله ، ولذلك فإن الله لم يأمرهم ببلوغها أمراً صريحاً كأمره بالتقوى ، ولكنه حثهم عليها ببيان عظيم أجرها فهذه الدرجة تتطلب رغبة صادقة من النفس خوفاً وطمعاً ، حباً ورغبة فأهلها هم الذين يأتون الأمر مع الحب والارتياح ، ويمتنعون عما نهوا عنه مع الكره لتلك المنهيات والبغض لها، مع الاستحضار الدائم لعظمة الله فالمحسن يعبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله مطّلع عليه . 

ولذلك جاء النظم القرآني بصيغة التنكير لبيان عظيم جزائهم فقال " حسنة " ، أما مع الذين أسرفوا فقد شفع النداء بطلب ، واختار من نوعيْ الطلب النهي؛ لأنه أسهل من الأمر ، إذ يقتضي الإقلاع عن فعل ، والإقلاع عن فعل أسهل من تأسيسه ، وخاصة إذا كان ذلك الفعل المنهي عنه غير متأصل فيهم وقلوبهم غير متعلقة به ، بل إنها كارهة لذلك الفعل المنهي عنه ، فقد أثقل نفوسهم وضاقت به (
). 

وفي قوله تعالى:"يا عبادي..." معانٍ تُلقي بظلالٍ كثيرة ، من الدلالة على عظمة الله في ذاته وصفاته فهو الصبور الحليم ، فعلى الرغم من عصيان العباد لربهم واقترافهم للذنوب مازالوا تحت مظلة العبودية يستظلّون تحتها ، ويحظَون برعاية الله وحفظه لهم.

وفي مجيء النظم القرآني على هذا التركيب البديع مراعاة لنفوس المخاطبين يتناسب مع الجو العام للآية الذي تملؤه الرحمة ، فقد تسلّط النداء على كلمة "عبادي" وفي ذلك إيحاء بعناية الله ورعايته لهم ، فلو تسلّط النداء على اسم الموصول وصلته مباشرة ( الذين أسرفوا ) – مع أنهما محطُّ النظر والملاحظة – لزاد تلك النفوس هلعاً واضطراباً وخوفاً وجزعاً ، لتوقُّعها وتوجُّسها مما يأتي بعد النداء ، وخاصة بعد أن أتى ذلك النداء بعد آيات الوعيد . 

وفي الآية أضيف المنادى إلى ياء المتكلم العائدة على الله تعالى في قوله " عبادي " وللمنادى المضاف  إلى ياء المتكلم خمسة أوجه : ذكرها ابن مالك في ألفيته مرتبةً حسب كثرة الاستعمال والشيوع في قوله : 

" واجعل منادىً صحَّ إنْ يُضَفْ ليا 

كعبدِ عبـديْ عبدَ عبدَا عبديـَا "

واصطفاء النظم القرآني للوجه الذي تثبت فيه الياء إشارة إلى اختصاصه سبحانه وتعالى وانتقائه للمنادى في الآية ، واصطفاؤهم بالنداء من جملة العباد ، والعناية بهم مما يدل على حرصه تعالى على إقبال هذا الصنف من عباده ومفاطنته لهم – كما  أشار الزمخشري سابقاً – ؛ لأنهم بما جنوه على أنفسهم من الذنوب التي تؤدي إلى هلاكهم يجب أن يُنَبهَّوا بالنداء إلى أنهم قد ضلّوا الطريق ووضعوا أنفسهم موضعاً لا ينبغي أن يخلدوا إليه ، وقد ذكّرهم بالهدف الذي خلق العباد من أجله بقوله : " عباد " ، وأنهم وضعوا أنفسهم في موضع بعيد عمن يتصف بالعبودية ، وأنهم قد ضّيقوا على أنفسهم بما اقترفوه من المعاصي ، وجعلوها في دائرة ضيقة أخرجتهم عن الدائرة التي اتسعت لأهل طاعته حتى كادت أنفسهم أن تختنق باليأس ، فهذا فرج الله قد أتى فليقبلوا على الله ولينيبوا إليه ويسلموا له . 

اختار البيان القرآني هذا الوجه في هذا السياق ، بينما نراه يختار الوجه الأول والأكثر ، الشائع الاستعمال والأولى بالاختيار  وهو حذف ياء المتكلم ، والإشارة إليه بالكسرة  عند حديثه عن الذين آمنوا ، وفي ندائه لهم فقال تعالى :( [image: image737.png]
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 ويذكر العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره سبباً آخر لثبوت ياء المتكلم في هذه الآية وحذفها في الآية الأخرى فيقول : " إن الخطاب هنا للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون ، وكلهم مظنة تطرُّق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم ، فكان إثبات ياء المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم ، تقويةً لنسبة عبوديتهم إلى الله تعالى ، إيماءً إلى أن شأن الرب الرحمة(
)".

وهذا الوجه الذي ذكره العلامة ابن عاشور وجه جيد صائب  جميل ولا يتعارض مع ما ذكرته سابقاً ؛ لاختلاف جهة التناول ، إلا أنه في كلامه السابق جعل المشركين في مقدمة المخاطبين في الآية ، وذلك يتنافى مع سياق الآية وجزئها الأخير  الذي يقضي بدخولهم في رحمة الله وغفران الذنوب عنهم ، وذلك ما نفاه الله تعالى في قوله : ([image: image743.png]


 [image: image744.png]\2



 [image: image745.png]


 [image: image746.png]


 [image: image747.png]


 [image: image748.png]


 [image: image749.png]


 [image: image750.png]A 7o

s o



 [image: image751.png]


 [image: image752.png]Q9>



 [image: image753.png]


 [image: image754.png]


 [image: image755.png]


  ( [ سورة النساء :48] ،بل إن تدبّر النظم القرآني في هذه الآية (قل يا عبادي ) يقضي بخروج المشركين من عموم الخطاب ؛ إذ الآية تخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم أي أثقلوها وأكثروا عليها الذنوب، وذلك يقضي بعدم دخول المشركين؛ لأنهم لم يسرفوا على أنفسهم، بل أهلكوها وفعلوا جُرْماً يُخرجهم من الإسراف إلى تضييع الأصل فليس بعد الكفر ذنب .

ولكن يوجَّه رأي الشيخ السابق الذي جعل المشركين يدخلون ضمن المخاطبين في الآية – على اشتراط توبة المشرك . 

وفي التعبير عن المتحدَّث عنهم باسم الموصول إشارة إلى أن صلة الموصول هي مناط النظر والملاحظة (
) ، وفي التعبير به تصوير لأفعالهم فيتعاور مع صلته للتنفير عن تلك الأعمال ، وإبراز لها في صورة توحي بكرهها والنفور منها . 

جاء في معجم المقاييس : " سرف : السين والراء والفاء أصل واحد يدل على تعدّي الحدّ والإغفال أيضاً للشيء ... ويقولون : إن السرف : الجهل" (
) فالذي أكثر من اقتراف الذنوب قد تعدّى الحدّ وخرج من دائرة الرحمة ، وهو بفعله ذلك قد غفل عن عظمة الله ومراقبته بانتهاك حرماته ، وأغفل ما فيه صلاح نفسه ، وذلك غاية الجهل . 

وجاء في اللسان من معاني سرف : " سرف الماء : ما ذهب منه في غير سقي ولا نفع . يقال : أروت البئر النخيل وذهب بقية الماء سرفاً(
)" ، وفي هذا المعنى إشارة إلى أن خطاب الآية لأولئك الغافلين عن الأعمال التي تعود على أنفسهم بالنفع والصلاح بانشغالهم فيما لا نفع فيه ، فالعاقل لا ينبغي له ذلك ، فكيف بمن انشغل بما فيه ضرر على نفسه ؟ ! فناداهم الله لتنبيههم وإيقاظهم من غفلتهم ليتداركوا ما فاتهم ولا ييأسوا من رحمة الله وسعة مغفرته . 

ومن معاني هذه المادة ( سرف ) الضراوة وكأنهم لكثرة اقترافهم للذنوب أصبحت لديهم ضراوة على فعلها وجرأة وشَرَه للإكثار منها ، لأن من اعتاده ضَرِيَ بأكله فأسرف فيه ، فعل مدمن الخمر في ضراوته بها وقلة صبره عنها (
).

" والسُّرْفة : دويبة صغيرة تأتي الشجرة فتأكل ورقها وتهلك ما بقي منه بنسيجها"(
) ، وفي هذا إيحاء تصويري رائع لتلك الذنوب التي اقترفها المخاطبون في الآية ، وتصوير للضّرر الذي تلحقه الذنوب بأنفسهم من إفسادها وإهلاك المسرف في الذنب ، فتلك الدويبة ( السُّرْفة ) على صغرها وحقارتها إلا أنها تهلك الشجرة وتسلب منها لباسها – من الورق – وحياتها، وكذلك الذنوب فقد يستصغرها المذنب ، ولكنها تسلب من نفسه حياتها وتعرّيها من لباس التقوى الذي كان يسترها . 

ومما سبق يتبين إعجاز القرآن وبديع نظمه في شموله لكل تلك المعاني التي تخاطب كل من أسرف بالذنوب على اختلاف أحوالهم شمولاً يتناسب مع شمول رحمة الله وسعة مغفرته ، بل إن رحمته أشمل، ومغفرته أوسع من أن يحاط بها قال تعالى : ([image: image756.png]e > 77
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  ([ الأعراف / 156] . 

وفي الإبانة عنهم بالفعل الماضي ( أسرف ) دلالة على أن ذلك الإسراف ما زال فعلاً من أفعالهم قابل للنقص ، وذلك يكشف عن حال قلوبهم بوجود أثر للفطرة الأولى ، من قبول الخير ورفض الشر ، ومن حُبّها للأول – الخير - ورغبتها في ترك الآخر ، ولذلك جاء هذا التعبير في سياق الرحمة ، وخاطبهم بخطاب فيه الرحمة والعطف ، أما إذا استحال ذلك الإسراف إلى أن أصبح صفةً لازمة لهم فإن التعبير عنهم يكون بالصفة ( مسرف ) ؛ ولذلك استخدم البيان القرآني هذه الصيغة – الصفة – في سياق يوحي بالكُره والبغض للمتصفين بها كقولـه تعالى:( [image: image760.png]
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 ([ سورة الأنعام : 141] ،  أو يصف بها العتاة من الكفار المعاندين مثل فرعون الذي وصف بأنه من المسرفين في قوله تعالى : ( [image: image766.png]
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  ( [سورة يونس : 83 ] ، وقال تعالى : ( [image: image775.png]
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 ( [ سورة الدخان : 31 ] ، ويستخدم البيان القرآني هذه الصفة كذلك لنفي الهداية عن المتصفين بها كما قال تعالى : ([image: image783.png]\Pp—
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  ( [ سورة غافر : 28] ، والحكم عليهم بالهلاك وأن مصيرهم النار قال تعالى ([image: image792.png]
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 [سورة الأنبياء : 9 ]، وقال تعالى : ( [image: image801.png]
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 ( [سورة غافر :43] .

وقوله تعالى ( على أنفسهم ( ، ففي اصطفاء النظم القرآني لحرف الجر ( على ) الدال على الاستعلاء إيحاءٌ بكثرة تلك الذنوب، وثقلها(
)، وما في ذلك من تصوير يجعل منها أشياء محسوسة ، ولها جرْمٌ ثقيل ، تكلّف المسرفون حمله فأهلكهم ، ثم تسلّط ذلك الحرف على قوله تعالى : ( أنفسهم (،و في ذلك تنفير من تلك الذنوب ؛ لأن ضررها – الذي أوحى به الفعل ( أسرفوا) – عائد على نفس الفاعل (
). 
وفي بناء الآية على هذا التركيب تثقيف للنفس ، وتنزيه للرب ، فالأمر يتردد بينهم وبين تلك الذنوب ، وأن ذلك الإسراف وما يترتب عليه من الهلاك الذي توقّعوه حتى يئسوا له طرفان ، تُمثِّل الذنوبُ طرفَه الأول ، وتمثّل أنفسهم الطرف الآخر ، فلا علاقة لغير هذين الطرفين بما يصيبهم – إذا لم يغفر الله لهم تلك الذنوب - . 

وعند دراسة بعض خصائص الاستعمال القرآني لجملة النداء في سورة الزمر نجد من تلك الخصائص ما يلي : 

1- أن حرف النداء المستعمل هو ( يا ) فقط . 

2- أن حرف النداء ( يا ) قد حذف في الجملة الخامسة ، وعُوِّض عنه بالميم (اللهم).
3- أن المنادى في الجمل الأربع الأولى ، وكذلك في الجملة السابعة مضاف إلى ياء المتكلم ، وأن هذه الياء حذفت في ثلاث جمل ولم تحذف في جملة واحدة ، وأبدلت ألفاً في الجملة السابعة .وغيرها من الخصائص ... 

ومن اللطائف البلاغية المستنبطة من تلك الخصائص التركيبية ما يأتي :

    جاء المنادى في الآية العاشرة والسادسة عشرة والثالثة والخمسين ؛ كلمة " عباد " مضافاً  إلى ياء المتكلم العائد إلى الله - جل جلاله - ، أما في الآية التاسعة والثلاثين فقد جاء المنادى كلمة " قوم " مضافاً إلى ياء المتكلم العائد إلى النبي ( ، فما سر هذا الاختلاف في الآية الأخيرة ، ولِمَ لَمْ يكن التعبير- في غير القرآن – هو : قل يا عبادي اعملوا على مكانتكم مثلاً ؟ فتكون الياء عائدة إلى الله تعالى . 

وبيان شيء من بلاغة ذلك كالآتي : 

المقصود بالعباد – المنادى – في الآية العاشرة هم المؤمنون بدليل وصفهم بعده بقوله تعالى ( الذين آمنوا ( ، وكذلك المقصود به في الآية السادسة عشرة ، بدليل الانتقال إلى الحديث عن المؤمنين الموحّدين بعد جملة النداء في الآية السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، بعد أن كان الحديث عن المشركين وبيان مآلهم وعذابهم ، وبقرينة فاصلة الآية التي بعدها وهي قوله تعالى ( فبشر عباد ( [الزمر/17] ، إذ البشارة لا تكون إلا للمؤمنين الموحّدين الموصوفين في الآية الثامنة عشرة ، فيتعين أن يكون المقصود بالعباد هم المؤمنون الموحدون ، وقياساً عليه يتعين أن يكون المقصود بالعباد المنادوْن في الآية السادسة عشرة هم المؤمنون كذلك، ومثله الخطاب في الآية الثالثة والخمسين ، ومادام أن النداء موجّه للمؤمنين فإن خطابهم بوصفهم بالعباد ابتداءً هو ما يقتضيه المقام ، لما فيه من الإشعار بأن ما سيأتي من الكلام مغاير ومخالف لما قبله ، وللفصل بين الغرض من الكلام السابق ، وبين الغرض في الكلام اللاحق، فتحصل بذلك الطمأنينة والأمان للمؤمنين بإشعارهم منذ بداية خطابهم أن الكلام السابق وما فيه من عذاب ووعيد  لا يشملهم ، وليسوا من أهله وزمرته ، وأن الكلام الذي سيأتي بعد خطابهم ومناداتهم فيه الرحمة والإكرام ، وليس كالكلام السابق الذي يكتنفه الوعيد والإذلال " فابتداء الخطاب بالنداء وعنوان العباد، مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة " (
). 

وقد أضيف المنادى ( عباد ) إلى ياء المتكلم العائد إلى الله - عز وجل - فوصْفُهم بالعبادة يدل على تحقيقهم لها ، ثم تخصيصهم بالإضافة بنسبتهم إلى الله يدل على اختصاصهم من بين العباد لأنهم حققوا العبادة التي لا يستحقها إلا الله وهي العبادة الخالصة ، والذين حققوا الإخلاص في العبادة هم المؤمنون الموحدون وهؤلاء يستحقون من الله – تفضُّلاً – أن يخاطبهم بخطاب الرحمة والتكريم فكرمهم الله بندائهم بوصف العبادة وشرفهم بإضافتهم  إليه سبحانه (
). 

أما في الآية التاسعة والثلاثين فالغرض والمقام مختلف ، إذ المقام فيها مقام تهديد ووعيد ، والخطاب موجّه للمشركين المعاندين ، فاقتضى المقام تخويفهم وردعهم ، فاختار النظم أسلوب النداء لكي يلفت انتباههم وينبههم بالنداء إلى ما سيأتي بعده ، وأنه أمر خطير ذو شأن عظيم ، واصطفى النظم نداءهم بـ " قوم " فهم لا يستحقون وصفهم بالعباد ، ولا أن يضافوا بهذا الوصف إلى الله ؛ لأنهم لم يصرفوا العبادة لمن يستحقها ولم يخلصوا العبادة لله وحده ، فهم مجرد قوم كغيرهم من الأقوام السابقة التي عاندت أنبياءها وأصرّت على شركها ، فعذبها الله في الدنيا واستحقت عذابه في الآخرة ، فالغرض في السياق هو التهديد والوعيد والتخويف، والخطاب فيه موجه للمشركين ، فناسب هذا الغرض نداءهم بـ" قوم " لتذكيرهم بالأقوام السابقة التي أهلكها الله ، والتي عرفوا أخبارها ، قال تعالى : ( [image: image811.png]
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 ( [ سورة التوبة :70] ،ولكن لما كان الغرض العام هو هداية العباد ودعوتهم إلى الحق فقد جعل النظم إضافة المنادى في هذه الآية إلى ياء المتكلم العائد إلى الرسول ( ؛ لما في إضافتهم إليه ( من إشعارهم برحمة النبي لهم ؛ وعطفه عليهم ، وبيان حُسْن نيته وقصده من دعوتهم ومحاجتهم في الآية الثامنة والثلاثين ، يقول البقاعي – رحمه الله - : " ولما كانوا مع هذه الحجج القاطعة .. كالبهائم قال مهدداً مع الاستعطاف " قل يا قوم " أي : يا أقاربي الذين أرتجيهم عند الملمات " (
)، فيتحقق بندائهم بكلمة " قوم " دون " عباد " غرض التهديد والوعيد والتخويف الذي يقتضيه المقام لخطاب المشركين المعاندين ، ويتحقق بالإضافة إلى ضمير المتكلم العائد إلى النبي ( غرض دعوتهم إلى الهداية وبيان أن النبي ( لم يجادلهم لهوىً ، أو لمجرد رغبته في الغلبة عليهم في الخصومة ، بل غرضه هو إنقاذهم من العذاب ورحمته بهم منه ، فهم قومه وعشيرته الذين يريد الخير لهم ويخشى الشر عليهم. كما أن الإضافة تفيد تنبيه المنادى – المشركين – إلى أنه ينبغي عليهم أن يَقْبلوا ما جاء به النبي (  بل وينصروه ؛ لأنه منهم ومن عشيرتهم ، لا أن يكذبوه ويقفوا ضده ويعادوه فابتداء المقول بالنداء بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم ، والأسف على ضلالهم ؛ لأن كونهم قومه يقتضي أن لا يدخرهم نصحاً" (
).

أما النداء في الآية السادسة والأربعين فقد جاء على نحو خاص عجيب ، في "اللهم" وهو من الألفاظ الملازمة للنداء ، وخُصَّ بدعاء الله (
) ، فالمنادى هو لفظ الجلالة ، والميم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء ( يا ) على الأكثر في الأساليب العالية عند نداء لفظ الجلالة (
). 

وهذا التركيب العجيب مناسب لحال المشركين العجيبة في الآية الخامسة والأربعين ، فنفورهم عند ذكر الله وحده مع أنه هو فاطر السماوات والأرض ، واستبشارهم عند ذكر الآلهة من دون الله مع أنها مسلوبة القدرة ، مسلوبة العلم ، إن حال المشركين هذه لعجيبة غريبة ، فجاء بعدها أمر النبي ( بالتوجه إلى الله بالدعاء ومناجاته بنداء خاصٍ يوحي بتعجّب النبي ( واستنكاره . 

كما يفيد حرف الميم في اسم الله خاصة التعظيم (
) ، وتعظيمه في دعاء النبي ( يشير إلى أن في فعل المشركين المذكور في الآية الخامس والأربعين ، انتقاصاً لعظمة الله ومخالفة لما يستحقه الخالق العظيم ، وفيه تحذير وتهديد لمن انتقص عظمة الله ، فلما كان أكثر ما تقدم من السورة مشعراً بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين ، وبأن المشركين مُصَمِّمون على باطلهم ، على ما غَمَرَهم من حُجج الحق ، دون إغناء الآيات والتدبر - أمر الرسول ( عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيساً عنه من كدر الأسى على قومه ، وإعذاراً لهم بالنذارة ، وإشعاراً لهم بأن الحق في جانبهم مضاع ، وأن الأجدر بالرسول ( متاركتهم ، وأن يفوّض الحكم في خلافهم إلى الله ، وابتدئ خطاب الرسول ( ربَّه بالنداء ؛ لأن المقام مقام توجيه وتحاكم(
).

أما النداء في الآية الرابعة والستين فمن خصائص تركيبه أن حرف النداء ( يا ) فيه محذوف ، وأن المنادى فيه جاء مُبهماً ( أيّ ) محتاجاً إلى الصفة بعده ( الجاهلون ) (
).

والهاء الملازمة لـ ( أيّ ) للتنبيه. ومن اللطائف البلاغية لهذه الخصائص التركيبية ما يلي : 

الغرض في هذه الآية هو الإنكار على المشركين ، كما هو ظاهر من همزة الاستفهام في قوله تعالى([image: image837.png]
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  ... ( ؛ لأن الأمر الذي أنكره عليهم النبي ( غاية في الجهل فقد استحقوا عليه التقريع والتوبيخ ؛ ولهذا كان الاهتمام والاعتناء في الجملة الندائية منصبّاً على الوصف ( الجاهلون ) أكثر من النداء نفسه ، ولذلك حذف حرف النداء وجعل المنادى مبهماً ، فالمقصود في الجملة هو الوصف بالجهل ، وأنه متأصّل فيهم ، قريب منهم ، فلا يحتاج عند ندائهم ذكر حرف النداء وإطالة الصوت به ، ولا يحتاج في ذلك إلى أكثر من وصفهم بالجهل ، ثم إن في ندائهم بحرف النداء ( يا ) فيه إيحاء بتكريم المنادى وتشريفه ، كما في نداء الله لعباده المؤمنين في السورة ، وهذا المعنى لا يقتضيه المقام في الآية الرابعة والستين . 

وجَعْل المنادى لفظاً مبهماً مناسب لوصفهم بالجهل ، وهذا التركيب يفيد أن المقصود بالنداء هو التابع، و( أيّ ) وُصْلَهٌ إلى ندائه (
) ، وذلك فيه تجاهل لأشخاصهم تحقيراً لها ؛ وأنها ذواتٌ مبهمة لا قيمة لها ، ولا تستحق التصريح بها ، وأنهم أناس مجهولون محتقرون لا تكاد تعرفهم وتميز أشخاصهم إلا بصفة واحدة متأصلة فيهم وهي صفة الجهل ، ومع أن فيهم صفات أخرى غيرها ، إلا أن وجود تلك الصفات فيهم بالنسبة لصفة الجهل كالعدم ؛ ولذلك جعل وصفهم معرّفاً باللام الجنسية التي صارت بعد النداء للعهد الحضوري (
) ، فكأن اللام في " الجاهلون " تفيد  أن الموصوفين هم من جنس الجهل وأصله ، ثم صار أصل الجنس هذا هو المعهود الحاضر في الذهن ، وهو أمرهم النبي(  أن يعبد غير الله ، فكأن هذا الأمر هو أساس الجهل وأصله . 

"ولما كانت عبادة غير الله أجهل الجهل ، وكان الجهل محطَّ كل سفول قال تعالى : ( أيها الجاهلون (  أيْ : العريقون في الجهل ، وهو التقدُّم في الأمور المنبهمة بغير علم"(
).

وحذف مفعول " الجاهلون " لتنزيل الفعل منزلة اللازم، كأن الجهل صار لهم سجية، فلا يفقهون شيئاً ، فهم جاهلون بما أفادته الدلائل من الوحدانية التي لو علموها لما أشركوا ولما دعوا النبي ( إلى اتّباع شركهم (
).

ب- خروج النداء عن معناه الحقيقي : 

استخدم النظم جمل النداء في السورة استخداماً حقيقياً إلا في جملة واحدة خرج فيها النداء عن معناه ، وذلك في قوله تعالى : ( [image: image841.png]
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 ( [الزمر/56]، فالمنادى هنا هو الحسرة ، فحمل النداء على الحقيقة بأن تطلب النفس إقبال الحسرة لا يستقيم عليه المعنى ، بل الأنسب للسياق هو أن يكون النداء خارجاً عن معناه الحقيقي إلى معنى النُّدبة وإظهار التوجُّع والحسرة والألم وإعلان الحزن والندم  ، وهذا المعنى واضح في السياق لا لَبْس فيه(
).

وأكثر من يستخدم الندبة النساء ؛ لضعفهن عن احتمال المصائب وتحمل الصدمات(
) ، فتعبير النظم عن الشخص الذي فوَّت على نفسه فرصة العمل الصالح والإيمان بعد أن يُبْعَثَ يوم القيامة ويرى العذاب ، وما يُظْهِرُه من الندم والحسرة             - أسلوب الندبة فيه إيحاءٌ بالضعف والعجز ، وهو متحقّق ؛ لأن ذلك الشخص ضعيف عاجز عن فعل أي شيء ينقذه ، فلا يجد إلا أن يندب كما تندب النساء ، وزاد من إظهار معنى التأنيث في صياغة جملة " أن تقول نفس ... " تصدير الفعل المضارع بتاء الإناث ، وجعل الفاعل  كلمة " نفس " مؤنثةً ، دون أن يكون الفاعل -مثلاً- : إنسان أو شخص ، ومن بلاغة التأنيث في صياغة الآية مناسبته للغرض المقصود الذي يقتضيه المقام ، فالغرض في السياق هو حثّ العصاة المسرفين على التوبة ، وحضّهم على المبادرة إليها على وجه السرعة، فبعد أن رغّبهم في ذلك ، وجعل التوبة ميسّرة سهلة في الآية الثالثة والخمسين بيّن أنها لا تكون إلا بالإقلاع عن المعاصي . 

ولما كان الخطاب موجّهاً لمن أسرف وأكثر من المعاصي، ومَنْ كانت هذه حالة فقد يتكاسل وتتثاقل نفسه في الإقلاع عن المعاصي والذنوب التي ألِفَ ممارستها وأصبحت عادة فيه ، فلإعانته على ترك تلك المعاصي واقتلاع جذورها من أعماق نفسه فقد استخدم النظم لهذا الغرض خطابه بنداءٍ فيه تأنيث ؛ لأن فيه إثارةً لحفيظته تجعله يأبى البقاء على حاله ، ويأنف أن يبقى في زمرة الضعفاء ، وأن يخاطب كالنساء، وتحفّزه على تغيير عاداته المخالفة وإصلاح سلوكه ، فالاستمرار على المعاصي دليل ضعف وخَوَر ينبغي على العاقل الإسراع في الإقلاع عنها ، ويجب عليه أن ينبه نفسه ويوقظها من غفلتها وضعفها  . 

كما أن في اختيار كلمة " نفس " إشارةً إلى أن هذه النفس هي سبب الحسرة في الآخرة لأنها هي التي كانت تأمر صاحبها بالسوء فيمتثل لأمرها ويطيعها لضعفه وعجزه عن صدّها وردعها ، فكان لذلك كالنساء في الضعف عن القيام بالأمور العظيمة والعجز عن مواجهة الخطوب .

ومن خصائص التركيب لجملة النداء هذه أن النداء مستعمل في معنى الندبة والتحسُّر - كما سبق - ، والندبة لا يُستخدم فيها إلا أحد حرفين من أحرف النداء : أحدهما أصيل وهو " وا " ، والآخر غير أصيل وهو " يا " فاستعماله في الندبة قليل (
).

فاستعمال النظم لـ " يا " في الندبة عدول عن الأصل الكثير إلى غيره القليل ، ومن خصائص تركيبها أيضاً تعدية الحسرة بحرف الاستعلاء (على) ؛ للدلالة على تمكُّن الحسرة من مدخول ( على ) (
)  ومن اللطائف البلاغية لهذه الخصائص النظمية الآتي : 

      إن استعمال النظم لحرف النداء " يا " في الندبة دون حرفها الأصلي يجعل الندبة مُشْرَبةً بمعنى النداء الحقيقي ، فكأن في الجملة تشبيهاً للمندوب ( الحسرة ) بالعاقل الذي ينادى ليُقْبِل، أي: يا حسرتي احضري فأنا محتاج إليكِ ، أي إلى التحسُّر ، وشاع ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر(
) ، فاستعمال " يا " وما فيه من معنى التشبيه يظهر الحسرةَ المعنوية في صورةٍ  حقيقية حسّية ، والتصوير أبلغ في معالجة الأمور النفسية ، وأقوى في إثارة النفس ، وإظهار صورة الشيء في الذهن آكد في إقناعه بوقوع وثبوت حقيقة ذلك الشيء ، وأُلحق الألف في آخر المنادى بدلاً من الياء تعظيماً له ، أي ، يا طول غمَّاه لانكشاف ما فيه صلاحي عني وبَعُدِه مني فلا وصول لي إليه لاستدراك ما فات منه ، وذلك عند انكشاف أحوالها ، وحلول أوجالها وأهواها(
) ، ودلّ على تجاوز هذا التحسّر الحدَّ قراءة " حسرتاي " بالجمع بين العوض وهو الألف والمعوض عنه وهو الياء (
).
خامساً التمني :

ولم أجد في السورة شاهداً صريحاً عليه ؛ ولذلك أخّرته ، ويرى بعض علماء التفسير أن من صنوف التمني في السورة قوله تعالى : " أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرةً فأكون من المحسنين " [ الزمر / 58] ، على أن " لو " هنا مستعملة في معنى التمني (
) ، ولعدم القطع بكونها للتمني في هذا الموضع من كلام الله فقد توقفت عن الاستشهاد بهذه الآية لجملة التمنّي ؛ تحرُّزاً عن الوقوع في الخطأ في كتاب الله ، والتأويل المنهي عنه لكلامه – تبارك وتعالى - .

(�)   انظر : عروس الأفراح للسبكي : 1 / 423 . تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي . المكتبة العصرية بيروت   الطبعة الأولى 1423هـ. 


(�)   هو أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب أبو الحسين اللغوي ، كان إماماً في علوم شتى وخصوصاً في اللغة فإنه أتقنها ، وألف  كتابه " المجمل " في اللغة و " معجم مقاييس اللغة " ،و " الصاحبي " وله رسائل أنيقة ، ومسائل في اللغة  وله أشعار كثيرة حسنة ، توفي سنة تسعين وثلاث مئة – رحمه الله تعالى – بالري . وقيل : إنه توفي في صفر سنة خمس وسبعين وثلاث مئة بالمحمدية ، والأول أشهر . انظر : وفيات الأعياء وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان – تحقيق الدكتور إحسان عباس : 1 / 118 – 119 – دار الثقافة – بيروت – ط الأولى . وانظر: البلغة للفيروزآبادي ، ص81 ، الناشر جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ، ط الأولى 1408هـ .


(�)   الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، ص 292 . تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية ط : الأولى. 


(�)   انظر : المطول للسعد ص 109 ، تحقيق د / عبد الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية . بيروت الطبعة الأولى 1422هـ ، ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي تحقيق د/ خليل إبراهيم خليل:1/466 . دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى 1424هـ . وبغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي 2/30 ، ودلالات التراكيب د / محمد محمد أبو موسى 204 مكتبة وهبة الطبعة الثانية 1408هـ . 


(�)   انظر :التفسير البياني للقرآن الكريم د/عائشة عبد الرحمن الجزء الثاني183.دار المعارف الطبعة الخامسة. 


(�)   انظر : بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي 2/37 ـ 38 .


(�)   انظر : المطول للسعد : 419 ، تح : د / عبد الحميد هنداوي . ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي:1/488 ، تح : د / خليل إبراهيم خليل.


(�)   انظر : ( الآيات : 6، 9، 19، 21، 22، 24، 29، 32، 36، 38، 43، 52، 60، 64). 


(�)   انظر : الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي: 3/235 وما بعدها , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية .بيروت 1418هـ. 


(�)   انظر : دلالات التراكيب د/ محمد محمد أبو موسى:240 . 


(�)   انظر : المطول للسعد 424 . تحقيق د / عبد الحميد هنداوي . 


(�)   انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 3/235. 


(�)  بديع التراكيب في شعر أبي تمام ج ا ( الكلمة والجملة) د/ منير سلطان ص 359 . منشأة المعارف الطبعة الثالثة 1997م . 


(�)  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني 119 ـ 120 تحقيق : محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . 


(�)   انظر : عروس الأفراح للسبكي 1/384 و 385 تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي ، وكتاب : بحوث المطابقة لمقتضى الحال د/ علي البدري: 2/65 . 


(�)   انظر : تفسير الطبري :20/ 243 ، وتفسير البيضاوي وحاشية محي الدين زاده عليه: 7 / 276 ، ونظم الدرر للبقاعي: 16/ 545 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: 8/222 ، وروح المعاني للآلوسي: 24/23 ، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 24/56.. 


(�)   انظر   : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/55-56 . 


(�)   انظر   : السابق . 


(�)   انظر   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 16/545 . 


(�)   انظر   : تفسير الطبري : 20/243 ، وتفسير القرطبي : 15/242 ، والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير : 1194 ، دار السلام للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 1423هـ ، وتفسير الزمخشري : 4/144 . 


(�)   انظر :  دلالات التراكيب ، د / محمد أبو موسى  205 . 


(�)  انظر : التلخيص للخطيب القزويني :155 تحقيق وشرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي ، وانظر  : بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 2/31. 


(�)   دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: 121/ 122 . 


(�)   انظر : التلخيص للقزويني : 134 ، شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي ، وبغية الإيضاح للصعيدي : 1/177 . 


(�)   انظر  : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/222 .. 


(�)   انظر  : نظم الدرر للبقاعي: 16/546 .


(�)   انظر  : عروس الأفراح للسبكي: 1/383 تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي. 


(�)   رواه مسلم في كتاب الزهد برقم ( 2985 ) .


 (�)   انظر  : شرح صحيح مسلم للإمام النووي : 18/410 .  تقديم وتقريظ : فضيلة الأستاذ الدكتور :   وهبة الزحيلي . دار الخير، الطبعة الأولى 1414 هـ بيروت ، وانظر  :  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص:396 . تخريج وتحقيق الشيخ عرفان العشا وصدقي محمد جميل ، دار الفكر بيروت 1412هـ .


(�)   مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة ( حبط ) .


 (�)  المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: 3/ 182 تحقيق : د/ عائشة عبد الرحمن . معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 2/14 دار صادر . بيروت الطبعة الأولى 1997م .


(�)  انظر  : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني :114 وما بعدها ، وشروح التلخيص :2/300 .


(�)  انظر  : عروس الأفراح للسبكي ، ضمن شروح التلخيص : 2/299 . 


(�)  انظر  : السابق ، ص : 300 . 


 (�) انظر  : التلخيص للقزويني : 166 تحقيق عبد الرحمن البرقوقي . وبغية الإيضاح للصعيدي 2/41 والمطول للسعد 422 . 


(�)  انظر  : مغني اللبيب لابن هشام : 26-27 . و: موسوعة الحروف  د/ إميل بديع يعقوب : 36


(�)  انظر  : تفسير الطبري:20/209 . الكشاف للزمخشري:4/31 .وروح المعاني للآلوسي : 24/5 .


 (�)  انظر  : تفسير الطبري :20/210 . وروح المعاني للآلوسي :24/5 وغيرها ....


 (�)  انظر   : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/13 .


 (�)  انظر   : عروس الأفراح : 1/453 تح د / عبد الحميد هنداوي .


 (�)  انظر   : دلائل الإعجاز : 119 ـ 120 .


 (�)  انظر   : المطول للسعد : 419 ، عروس الأفراح  للسبكي ، ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ، ضمن شروح التلخيص : 2/294 ، والأطول للعصام : 1/589 ، تحقيق : د / عبد الحميد هنداوي.


 (�)  مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي :1/490-491 تحقيق د/ خليل إبراهيم . دار الكتب العلمية بيروت.


 (�)  انظر   : عروس الأفراح : 1/459 تح : د / عبد الحميد هنداوي .


 (�)  انظر   : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/15.


 (�)  انظر :  الإيضاح للقزويني ص : 135 تحقيق د / عبد الحميد هنداوي.


(�)  الكشاف للزمخشري 4: /132.


(�)  انظر   :  حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي 7/256.


(�)  انظر   :  الكشاف للزمخشري: 4 / 132


 (�)  انظر   : التلخيص : 158 وبغية الإيضاح : 2/32.


(�)  انظر : المرجع السابق.


(�)  انظر : الإيضاح للخطيب القزويني في متن كتاب بغية الإيضاح للصعيدي : 2/32.


(�)  انظر   :  روح المعاني للآلوسي : 23/241.


(�)  انظر   :  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 22/ 336.


(�)  انظر   : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 4/ 5-6.


(�)  انظر : الكشاف للزمخشري : 4/124 ، والمحرر الوجيز لابن عطية : 4/527 ، وتفسير القرطبي : 15/216 ، وغيرها ...


(�)  انظر: الكشاف للزمخشري : 4/123 ، والإتقان للسيوطي : 3/239  .


(�)  المطول للسعد : 424  ط دار الكتب العلمية.


(�)  انظر : التلخيص للقزويني ، شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي : 168 ، وبغية الإيضاح للصعيدي : 2/46 ، ونهاية السُّول في شرح مناهج الوصول إلى علم الأصول لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي : 1/395 تحقيق د / شعبان محمد إسماعيل ، وغيرها  .


(�)  انظر  : التحرير والتنوير : 22/352  .


(�)  انظر : شذرات الذهب (دراسة عربية في بيان القرآن الكريم) لشيخي الفاضل الدكتور محمود توفيق محمد سعد : 68 ، و 70 ، وانظر : معالم التثقيف والتكليف في آيات الربا من سورة البقرة ، للشيخ نفسه : 79 .


(�) انظر  : نظم الدرر : 16/471  .


(�)  انظر:تفسير الطبري:20/171، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:15/209/213 ، وروح المعاني للآلوسي23/245،250، وتفسير البيضاوي وحاشية محي الدين شيخ زاده عليه 7/232 ، 237 ، 257 ونظم الدرر للبقاعي 16/456 ، 475 ،والتحرير والتنوير لابن عاشور:23/344،359،و24/20وغيرها... 


(�)  انظر  : دلالات التراكيب د / أبو موسى : 249  .


(�)  التفسير الكبير للرازي ، المجلد التاسع ، الجزء : 26/433 ، الطبعة الثانية ، 1417هـ دار إحياء التراث العربي ، بيروت   .


(�)  من العلماء من عدّه من التهديد ، ومنهم من جعله قسماً آخر . انظر   : عروس الأفراح للسبكي: 1/467 ، ونهاية السول للإسنوي : 1/390  .


(�)  انظر   : التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور : 22/344  .


(�)  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (متع) . 


  (�) انظر : الكشاف للزمخشري 4/121 . وتفسير البيضاوي . وحاشية محي الدين زاده عليه : 7/237 . والتحرير والتنوير لابن عاشور : 22/359   .


 (�)  انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (ذوق) ، ودراسات جديدة في إعجاز القرآن د / عبد العظيم المطعني : 322 .


(�)  أما دلالة مادة الذوق فسوف تبيّن في مبحث المجاز – إن شاء الله تعالى -


(�)  انظر  : دراسات جديدة في إعجاز القرآن . د / عبد العظيم المطعني : 326  .


(�)  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4/529 .


(�)  انظر : عروس الأفراح : 1/467، والإتقان للسيوطي 3/243 ، ونهاية السول للإسنوي : 1/391.


(�)  انظر  : دلالات التراكيب ، د / أبو موسى : 253 – 245  .


(�)  انظر   : المطول للسعد : 427 وغيره .. .


(�)  انظر : مغني اللبيب لابن هشام 323 .


(�)  انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : 4/2 .


(�)  وهذا ما يوحي به قوله تعالى " الذين أسرفوا على أنفسهم "   .


(�)  انظر :  معجم المقاييس لابن فارس 5/32 . 


(�)  انظر  : حاشية محي الدين زاده على تفسير البيضاوي : 7/267 ، وروح المعاني للآلوسي : 24/14 .


(�)  انظر  : السابقين .


(�)  انظر  : السابقين.


(�)  انظر  : المطول للسعد : 430 ط دار الكتب العلمية.


(�)  دلالات التراكيب ، د / محمد محمد أبو موسى : 261 -262  .


(�)  انظر :  البرهان للزركشي : 1/447.


(�)  أخرجه البخاري برقم : 7404 ، ومسلم برقم : 2751 ، واللفظ لمسلم.


(�)  أخرجه الترمذي وقال حديث حسن.


(�)  انظر   :مغنى اللبيب لابن هشام : 361  .


(�)  المفصل في صنعة الإعراب تحقيق د / علي أبو ملحم ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت  .


(�)  في قوله تعالى: " قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة " [الآية10] .


(�)  وهذا ما أوحى به التعبير بالإسراف والتعبير بـ ( على ) الدالة على الاستعلاء كما سيأتي .


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 24/ 41  .


(�)  انظر   : معالم التثقيف والتكليف في آيات الربا من سورة البقرة . أ . د / محمود توفيق ، ص 78  .


(�)  معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس : مادة (سرف).


(�)  لسان العرب لابن منظور : مادة (سرف)  .


(�)  انظر   :  السابق .


(�)  السابق .


(�)  انظر  : روح المعاني للآلوسي : 24/14 .


(�)  انظر  : السابق.


(�)  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/40   .


(�)  انظر  : تفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه : 8/211 ، وروح المعاني للآلوسي 24/13 .


(�)  نظم الدرر للإمام البقاعي : 16/514  .


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/20  .


(�)  انظر :  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (أله).


(�)  انظر   : النحو الوافي لعباس حسن : 4/36  .


(�)  انظر   : رصف المباني . للمالقي : 306  .


(�)  انظر   : التحرير والتنوير لابن عاشور : 24/30  .


(�)  انظر   : النحو الوافي  لعباس حسن : 4/49 .


(�)  انظر   : شرح الأشموني على الألفية : 3/151 .


(�)  انظر   : السابق ، والنحو الوافي لعباس حسن : 4/49  .


(�)  انظر   : نظم الدرر للبقاعي  : 16/546 .


(�)  انظر   : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 24/57  .


(�)  انظر   : الكشاف للزمخشري : 4/140 ، وتفسير الرازي : 27/466 ، ونظم الدرر للبقاعي : 16/538 ، وتفسير الطبري :20/233 ، والنحو الوافي : 4/2 وغيرها  ...


(�)  انظر   :  الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون : 146  .


(�)  انظر   : النحو الوافي لعباس حسن : 4/90  .


(�)  انظر   : التحرير والتنوير لابن عاشور : 24/45  .


(�)  انظر   :  السابق.


(�)  انظر   : نظم الدرر للبقاعي : 16/538 .


(�)  انظر   : السابق ، والنشر في القراءات العشر لابن الجذري : 2/363 .


(�)  انظر   : تفسير البحر المحيط لأبي حيان : 7/418 ، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : 8/217 وروح المعاني للآلوسي : 24/18 .
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